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بسم الله الرحمن الرحيم 


الاهداء 


الى ولدي مد العربي الذي أت العام لحظة تبييض 
هذه الستحات التواضعة :اله ولامرانه النتية اشوا 
العام في آونته من أبناء الجزائر العربية المسامة » وأبناء 
العام الاسلامي 5 اليهم وم يدذودون عن حياضهم غداء 
ون فيم مجتعاتهم ٠‏ وشعوبهم » وأوطانهم 

إليهم وهم يمرحعون . ويفرحون » معتزين بترائهم 
ااعظم » وبآبائهم العظماء الكرام » في أوطان نورها 
-ماوي » وتراها نممزوج بدم أولئك العظماء من آبائهم , 
وأجداده: ومياهها شهد شفاء هولاء» وهم يعبون منها .. 

إليهم وهم أمل التواصل », والعطاء » من أجل الخير 
5 والحق 5 والحرية ... والسعادة ٠‏ 


دحوق 


كت 


لبسدو النظرية الداروينية ٠‏ والنظرية الماركسية » والنظرية 
اللهلهلية الأولى في دراسة الأجناس ٠‏ والثانية في التوجيه الاقتصادي , 
والقالثة في الفيزياء وما يلحقها من العلوم . تبدو هذه النظريات هي 
فور العصر الحديث ؛ سواء كانت ضالة أو هادية . إذ أنها هي التي 
لعادت البحث العامي في مختلف اتجاهاته الى ما هي عليه العلوم 
والفكدولوجيا اليوم ٠‏ 

وإذا كنا هنا أمام موضوع أدبي صرف في هذه 5 ٠‏ فإننا 
احلجدا الى هذا الإلماح الذي يبدو أن جانبا منه قد مس هذه الدراسة » 
يهذا الجانب هو ذاك الذي خص البحث عن أصول سكان شمال 
الربقها؛ أو المغرب العربي ؟ يسمى اليوم أو إفريقية ؟! كانوا يسمونها 
لدها ؛ بحيث أصبحت الدراسات الحالية أو الحديثة تحاول الانطلاق من 
الأصول اقتداء بالنظرية الدارونية التي حاولت أن تحدد أصل الإنسان 
هن طريق تعبيره الشعبي وفنه الختلف , بغض النظر عن صواب هذه 
النظرية أو خطئها بخصوص الجانب الذي خص تكوين الإنسان » أو 
اسل الإلسان الأول"..والذي لا 0 الحة كتين لوجوة ارات 
السماوي لدينا بخصوص هذه النقطة . بغض النظر عن ذلك فإن الجانب 
الفكدرلوجي في النظرية . أي جانب الطريقة التي سادت العالم اليوم 
في الموضوعات التي لها صلة بمثل موضوعنا , وموضوعنا » يبدو سلها 
مسلفها » وهذا باركه الدكتور زي نجيب ممود رحمه الله ورضي عنه ٠‏ 


معنى هذا أني في هذه الصفحات حاولت بخصوص سكان هذه 
المنطقة العربية اللسان اليوم أن أقرب قدر المستطاع ما قيل بشأن 
انسانها الأول أو لفمة + وأدبه وصلته بالمشرق ؛ والغرب + أو بالشرق 
والغرب - وقد تجلى لي أن الموضوع - على الرغ من وجود إضاءات 
مهمة بشانه ما يزال يحتاج الى ابحاث مستفيضة » وفي تقديري أن هذه 
الأصافى ماع الل رحالة تمدند كبن بطوطة 'مرة أحرفب لكن' ابن 
بطوطة اليوم لا ينبغي له أن يتجاوز حدود الوطن العربي ٠‏ وعلى 
الأخض جدود الخرقية 6:إذ. ينيط للا أن يحم هناك ترا لا منتقضاء 
لحمجات تلك الديارء ثم يتفرغ في مغارة خلدونية جديدة لإخراج ليس 
مقدمة أخرى » ولكن حقيقة ظلت تلفها الإدعاءات وتغطيها السحب 
زمنا طويلا » وحاول الاستعار تثبيت كل ذلك ودعمه أكثر مما ينبغي 
بالأمس » وأليوم . وبعده ٠‏ 1 

من هذا الدافع القوي . ومن غياب كتابات عامية بأقلام مغربية 
اخترت أن أدرس هذه المادة -أدب مغربي قديم - في المؤسسة الجامعية 
التي أنتي اليها ومنه كذلك ٠‏ ومن أسفي الشديد على غياب الدراسات 
التي تم بالأدب المغربي عموما » وهو أدب خصب ثري » فيه ابداع رائع 
قي 0 على الأقل- من ذلك ولأجله عزمت إصدار سلسلة من 
الدراسات التي تتناول هذا الأدب ولعلي هذا المدخل المتواضع أكون قد 
شرعت ف المهمة أعل أن لاجمل بست عيوه إخواتا التونسيين 
الذون بحعتوا يعض الخطلوطيات أو درسو يفن الوضوفتات القريية :+ 
ومنهم العروسي المطوي », والدكتور هشام بوقرة » والمنجي الكعبي » 
ومحقق الحلل السندسية » وحسني حسني عبد الوهاب » والدكتور جلول 
عزونة » والدكتور الشاذلي بويحي » وغيرهم . 


ومن الجزائريين أمتال الدكتوى«تقين خلدون + في دراه الجتابعية 
القهة «النقد على أيام ابن رشيد» » والدكتور أبو القاسم سعد الله في 
كتابه تاريخ الجزائر الثقافي » والذي اهم بالفترة المتأخرة نسبيا , 
والمرحوم رابح بونار» وحمد الطمارء وصاحب كتاب الادب في دولة 
بني حماد » وإن كانت دراسة الاستاذين بونار والطمار تفتقد المنهج 
العالى + :وتكتني" بالتوقيق الررعة للتعوض: بكيفية متراحلة ]يان ؟ 
تهمل المصادر والمراجع التي اعتّدت » وبالأخص في الموامش حتى لا 
عتدي الزء الى المصدر امعقد مخال من الأحوال : 

ومهها كان الأمر فهذه جهود ممودة » ولعل هناك الجهود المغريية 
ولكني أجهلها لعدم اطلاعي عليها . وهي في سمومها تحاول نفض الغبار 
على هذا التراث الفذ الذي ينبغي أن يكون في متناول الأجيال » ومع 
ذلك تظل محدودة » وتظل مركزة على فترات مهملة أخرى » وبخاصة 
البوادر الأولى لنشأة الأدب المغربي » ولعل هذه الصفحات التي حاولت 
أنكقسن فض القاط .وان كين نض القضانا يتكون 'حافرا لأساكدة 
وباحثين للتحقيق من هذه القضايا التي تشغل جيلنا » وأظنها ستشغل 
الأجيال اللاحقة -ولاشك- إذا ظل الموج الحالي طاغيا في ساحتنا . 

وفي انتظار ذلك أضع هذه الصفحات أمام القاريء الراغب في مثل 
هل" الموشوعنات الى: مخض 'مواطع' هدم المنطقة ويا قبل عن يه 
لقاع رادج كالاداة العرية والاسيقية وروايه كدناك إلى يمان 
الأخطار التي مررت له عن طريق السم في الرسم الذي تخيله نقيا سلها 
؛ وهو خلاف ذلك تماما حتى يتفطن من لم يزل في غفوته الى هذا 
المرض المفتعل الذي لا علاقة له بالطبيعة التي يحيا في وسطهاء ”ا 
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سيجد أن: مك الداء يكن فى معاداة التراك اذى سيب عن كتين هن 
الأسئلة » ويوضح كثيرا من القضايا ء ولعلي أسعد يوما من الأيام 
برؤية من يتمم هذا الجهد المتواضع » أو أمكن في يوم من الأيام لأصير 
رحالة الى المناطق التي أراها تخيء الكثير من الاجابات التي نبحث 
عنها » وعن طريقها نصرخ ملء فينا بالمثل العربي الشهير ديا أبل 
عودي الى مباركك» ٠‏ 
وفي النهاية فإن هذا الجهد لولا جهود الإخوة - جمال شايب عينو 

و محمد حيدوسي والعربي مزوري هذه المطبعة لما ظهر . فلهم مني كامل 
الشكر والتقدير 

والله أسأل التوفيق » والعفو » وهو من وراء القصد فهو نعم 

المولى ونعم الوكيل 

باتنة : 0م 
العربي دحو 


الفصل الأول 


الأرض والإنسان 
بين مختلف الآراء والدراسات في النسب واللفة 


وات 


الأرض المفربية : 

أطلق هذا الاسم » أو امم المغرب على منطقة من تراب القارة تعرف 
عندنا اليوم باسم قارة افريقية . ويعنون بالمنطقة التي سموها بهذا الاسم 
المملكة المغربية الحالية » والجمهورية الجزائرية » والمهورية التونسية . 
والجزء الغربي من المهورية الليبية عند البعض » وهي عند البعض 
الآخر تخص المناطق المذكورة يضاف اليها الجزء المتاخم لليبيا من تراب 
امهورية المصرية اليوم » وبعبارة أخرى نجد مصطلح المغرب يقصد به 
كل الأقالم الواقمة غرب مصر عند الكتاب العرب , في حين نظر 
العرب الفاتحون الى المنطقة محددين إياها على أساس التقسم السياسي 
والاداري الموجود في عهدم . فقالوا : «افريقية» و «المغرب الأوسط 
والمغرب الأقصى مطلقين في الآن نفسه اسم جزيرة افريقية » على هذه 
الأقالم أو المناطق كلها معتتدين في ذلك على مدنية المنطقة وعلاقات 
سكانها بمن حوهم » إذ لاحظ انطواء على أهلها وقسكا بعاداهم وتقاليدهم 
قدر المستطاع فاعتبروهم في صنف المحاصرين في جزيرة من الجزء القي 
تصعب الاتصالات بها لظروف خاصة«) . وهو وصف في محله لأننا ان 
تتبعنا ما تم في المنطقة وحاولنا معرفة هجرات ورحلات سكانها ومَدَى 
اخذهم من الحضارات المحيطة هم فإتنا نتفق مع وصف وتسمية الفاتحين 
لامنطقة فعلا ٠‏ 

كا أن ما تمتاز به طبيعة المغرب تجعمل ضبط أقطاره الثلاثة في 


1) شارل ٠‏ أندري جوليان - تاريخ افريقيا الثالية - تعريب : جمد مزالي » البثير بن سلامة 
٠‏ الدار التونية للنشر ج/1 النشرة الثالثة 1978.» ص/11 - 12 وما بعدها ٠‏ 
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جزيرة أو في وحدة ترابية من الصواب المؤكد نظرا لطبيعة الأقالم أو 
الأقطار الثلاثة التي تكونه » والقي تشترك في أشياء كثيرة تمسها جميعا . 
منها سلسلة الأطلسين الشمالي » والجنوبي » ومنها الصحراء »ومنها المناخ 
وغيرها من العوامل الطبيعية المتعددة القي ما تزال الى اليوم تشدها الى 
بعضها . بل إنه من الجائز لنا أن نذهب الى أبعد من ذلك مع الذين 
وسعوا دائرة المنطقة فضوا اليها أجزاه من أقطار عربية أخرى كليبيا 
ومصر والسودان أو بعبارة موجزة فإن الذين اعمّدوا الوحدة الطبيعية 
أساسا لوجود تلاحم تام بين هذه الأقطار أو اعتبارها بخصائصها 
الطبيعية المشتركة إقلها واحدا استدلوا على وجهة نظرمم هذه بحقائق 
طبيعية ما زالت تشهد بصدق هذا التححديد والتقسم » الذي يعطينا 
بدقة أكثر ثلاثة أقاليم طبيعية واضحة . هي الإقلم الاحلي الممتد على 
ساحل البحر المتوسط من الاسكندرية الى طنجة » ثم من طنجة الى 
مدينة نول في السوس . فضلا عن الطريق التاريخي -؟ يسمى- الممتد 
برا بين برزخ السويس الى تازا وفاس بين مختلف المناطق الساحلية ٠‏ 

والإقليم الآخر هو الذي يض المناطق الصحراوية الممتد من غرب 
مصر الى جنوب المغرب الأقصص , هذا الاقلم الذي يوصف بالقفر »فإن 
.الواحات التي تتخلله . ومنابع المياه الممتد في بعض أرجائه لم يوجد 
التشابه بين مختلف أجزائه في الإقطبار المتعددة الي يمسهاء بل مكن 
كذلك بهاتين الخاصتين من اجتياز القوافل لمساحاته الشاسعة في وقت 
أقل من الذي تستغرقه في سلكها الطريق الأخرى كا ضن الاستقرار 
للراغبين فيه الى اليوم ٠‏ 

والاقلم الأخير الذي يعرف باسم «التل» فهو الممتد بين الاقليين 
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السابقين وهو الذي يحاول مزج الطبيعتين الشهالية والجنوبية معًا 
والظهور بخصائصها » أو التفاعل مع هذه أحيانا ء ومع تلك أخرى؛ 
سين الطروت الطيية الذاعنة الساكدة: 

يضاف الى ذلك الاتصال السريع الذي كان يم في حالة الرغبة بين 
ساسة هذه الأقطار في العهود الختلفة ٠‏ والوصول الى تحقيق رغباتم في 
أقصر وقت ممكن بدءًا من الفتح الإسلامي عندما شق عقبة الأقطار 
الثلاثة الى الحيط الأطلسي., الى ثوراث التحرير المعاصرة التي عاشها 
شعب!!) هذه الأقطار وخرجت منتصره منها ٠‏ 

وهو ما خول صاحب «القبائل العربية في المغرب في عصري 
الموحدين وبني مرين» أن يقول : «وتمثل مظاهر هذه الوحدة الطبيعية 
في المغرب في انتشار قبيلة زناتة من غدامس الى السوس الأقصى وفي 
القرى الصحراوية وفي سهول المحيط الأطلسي ك أن ظاهرة قيام الدول 
في المغرب وانتشارها السريع مثل امتداد نفوذ الفاطميين من القيروان 
الى فاس والمرابطين من الصحراء الى المغرب الأوسط والموحدين الى 
طرابلس والمدينيين الى حدود برقة - يضيف مظهرا آخر من مظاهر 
الوحدة الطبيعية»وحتى الأن ما يزال المؤرخون الغربيون ينظرون الى 
سرعة هذا الانتشار نظرة لا تخلو من الدهشة والإنبهار.»© ٠‏ 

سكان المنطقة قبل الفتح الإسلامي : 

هذه الأرض التي تميزت هذه الوحدة النادرة لوجودها في بقاع 
أخرى من العالم يبدو الحديث عن سكانها الأوائل » وعن أصوهم من 
1) مصطفى » أبو ضيف أحمد عمر - القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين وبني مرين 
- ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر 1982 . ص/31 - 32 . وانظر كذلك عبد العزيز 


نبوي - محاضرات في الشعر المغربي القديم «المؤسسة نفسهاء الجزائر 1983 ٠‏ 
2) مصطفى أبو ضيف . المرجع السابق ص / 30 
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أعقد القضايا التي تواجه الباحث بالرغ من المحاولات العامية الجادة 
لعاماء وباحثين مختلفين من واجهات متعددة وبلغات مختلفة من جهة 
أخرى أو بالرغ من الوسائل العامية المساعدة على الاجابة عن السؤال 
الأساسي من أي الأصول انحدر سكان المنطقة » والتي تبدو وفيرة في يد 
الباحثين المتخصصين وبخاصة في الغرب الذي همه كثيرا أن يفلسف 
رجاله أصول سكان هذه الجهة بالرغ من كل ذلكء فدار لقمان ما تزال 
على حاها الى اليوم » وإن وجدنا بعض التحديدات التي تتقدم غند 
البعض وتتأخر عند الآخرء وتعظم عند هذا وتضعف عند ذلك من 
جهة أخرى ٠‏ 

ومن البداية نجد التسمية ذاتها تأخذ أسماء متعددة منها «أمازيفن» 
الذي أخذ من «أمازيغ» المفرد » والذي يعني «الرجل الحر» بالنسبة 
للمفرد و «الرجال الأحرار» بالنسبة للجمع » أو «النبلاء» كا يرى أندري 
جوليان!0) أو تعني هذه التسمية كذلك ذوي الأصل الرفيع . ومنها 
الاسم المتداول الى اليوم بكثرة وهو «البربر» أو «البرابرة» » والذي لم يحدد 
أصله بعد ؛ بل لا ندري مصدره بعد » وسيب إطلاقه على سكان هذه 
المنطقة لأن الفرضيات التي تساق في هذا امجال لا تعطي حقيقة نهائية 
كائلة الخ الجوو” 1 


هذه الفرطيات الى تو دمن الكلة « يرن » أوواثر ».مق 


1) جوليان / المرجع نفسه ص / 12 


7 


نيفين ال البونات اوها فدى الأول1 مزال العرنق للق الحا 
أو تعزى الى لغة السكان الأصليين أنفسهم والتي يتساءل بشأن جذرها أو 
جذورها ء أوفصيلتها التي انحدرت منها ء أو تنحو منحاها فالبربر بالمعنى 
المنسوب الى اليونان والرومان يعني المتوحشين ٠‏ وإذا لطفت العبارة 
عندهم مراعاة.منهم لمشاعر السكان قالوا : انما عبارة أطلقت من طرف 
اليونانيين على كل من لايعرف لغتهم . والبربر بالمعنى «بر» العربي يعني 
الشاطيء ٠‏ أن العبلرة فيا يروى وردت مؤكدة حين اسثعملت إذ لفظها 
المتحدث مرتين : «بر» «بر» » وقيل أنها انطلقت من شفتي قائد سفينة داهته 
على صفة خطيرة » فقال لأصحابه ٠‏ أو لأبنائه : «بر» «بر» أي الى البر إلى 
البرمريدا بذلك نجاهم من هذه العاصفة. 

وكلا التفسيرين في اعتقادنا ا اباك مانود الوصول إليه إطلاقا . 
فالمعنى اليوناني أو الروماني في حقيقة الأمر لايؤكد لنا غير نظرة الغرب إلى 
هذه المنطقة منذ القديم '.وهي نظرة - ع جلت لنا - اتسمت دائما 
بالإستهجان والإحتقارلمواطني هذه الجهة » ومن ثمة فلا نقبل أبدا أن 
يكون هذا الإسم الآتي من الوصف اليوناني أو الروماني يحقق أدنى فائدة في 
مجال البحث . لهذا نفضل شطبه من عداد الأسماء التي يقال ان السكان 


1) أندري جوليان الموضع نفسه - والذي يقول عن عبارة بربر: «لم يطلق البربر على أنفسهم هذا الاسم ؛بل 
أخذوه من دون أن يروموا استعماله عن الرومان الذين كانوا يعتبرونهم أجانب عن حضارتم وينعتونهم 
با همج ...»ص /12 وهوما دعمته بعض الكتابات الفرنسية الحديثة في ماعرف بالأدب الثالث» تجدذلك 
مثلا في «الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحر يره لصاحبته نور سامان . دا رالعلم لاملاين بيروت » 
ط1981.1. ص/45. وماتلاها . ويعني هذا عندنا أن السكان الأصليين تذمروا من هذا الاسم , »وتوارث 
هذا التذمرالخلف عن اللف الى يوم الناس هذاءما يثيرالتقز زفي نفوس الجزائر يين عندما يطلق عليهم 
هذاء وبما جعلهم كذلك يحاولون تلطيف الاسم » وأفراغه من معناه اليوناني» والروماني حتى ينسى, ولكن 
الاستعمار يظل هو الاستعمارء إذ أنه وعلى فرض أن الإسم تنوسي نهائيا أوتبين الناس معناه. فإنه - وكا 
بط اجنحته على هذه الارض - إلا وأحياه حتى يدمر المواطن من داخله, أي حتى يكره وجوده يسبب 
هذه اللعنة التى تلاحقه أبدا. 


مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم (2) 
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عرفوا به » ووضعوه من أعلى قائمة النعوت الإستعمارية التي استطالت 
قائتها أكثر من ذي قبل في عهد الإحتلال الفرنسي للمنطقة . وأما التفسير 
العرن وين متعنفة فد عنذاة الأنتياظينء أوا ف غتداد الدكا رن الخرافية 
الشعبية التى لا تصمد أمام الفحص الدقيق الذي يبرر التسمية هذه ويجعلها 
تقتولة ندا #«ولول أول الراض ووانيا هذا الال + أو عله اتبيه نهد 
مثلا في السؤال هو : كيف كان السكان يسمون قبل هذه العاصفة . أو هذه 
الحادثة الى أجرت هذا الآب أو هذا القاكة عل دعوة ناته للهروب الى 
الشاطيء وأبعد من ذلك هل كان السكان ينطقون العربية قبل الفتح 
الإسلامي ؟ . ومن البدهي:أن يكون الجواب لا » وأن يكون مع ذلك هذا 
التعليل مقبولا عندنا » أو تكون الاسطورة «بر» «بر» مقبولة محترمة عندنا 
أكثر من التسمية اليونانية أو الرومانية » بل إننا لوم نجد اسم «مازيغ» أو 
«أمازيغن» لرجحنا الأسطورة العربية عن التسمية اليونانية الرومبانية 
لأسباب وأعتبارات أخلاقية ونفسية وعامية في الوقت ذاته لكون 
الأسطورة والحكاية الشعبية الخرافية وغيرهما كانتا في فترة من الزمن منبع 
الحقيقة العامية التي تطمئن اليها لأن الشعوب في عصورها الأولى أعمدتها 
للتعبير عن ماعنا وأحساسيها » ؟ أودعتها عاداتها وتقاليدها وقضاياها 
الفكرية والسياسية والاقتصادية ٠‏ 

وإذن فالنهاية أن اسم «مازيغ» أو «أمازيغن» الذي يقال أن السكان 
تسموا به من تلقاء أنفسهم يظل محددًا للمواطنين الذين سكنوا هذه المنطقة 
ويظل يدفعنا بالحاح إلى معرفة أصل هؤلاء الذين سموا أنفسهم 
«أمازيغن» » والذين حاول بعض الغربيين على ضوء المعطيات الجديدة 

والذي يؤسف له أن نجد بعض الكتابات العر بية القديمة تامس بطر يقة أو بأخرى هذا المعنى » وتحاول 
استثارة مشاعر المواطنين في المنطقة في استعمال العبارة بمعناها اليوناني والروماني فقال الشاع رفي ذلك 
رأيتآدم فين ومي فقلت ال نه أبالبريةإناللناس قدحكوا 
إن البرابرةزئلسمئ كءق ا ال :اإذا حواءط القإنكانالذيزعهوا 


والبيتان ينسبان الى الشاعر الأندلسي فرج السميسر , أنظر ذلك في «الإستقصاء بأخبار دول 
المغرب الاقصى» لصاحبه أبو العباس أحمد . ج/1 . دار الكتاب » الدار البيضاء ١1954‏ 
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أن"يعطظواالنا اصول النوارم "مسسويق ف ذلك عل اوضنات السكاق 
بحسب توزعيم في مناطق المغرب . لكن هذه الابحاث إن حددت لنا 
عنصرين أساسيين يستد منها البربري أصوله . وهما : «إنان مشتى 
فزي اشاقن هافن التوبطى» .فاق المخاولاك”الأخرف الطيق 
كلا عه كول ادرف عونات «وهذا البحث في 0 الغالبة 
ما زال في بدايته . وسيكون ثُرة المتقبل . مقارنة هذه 
الأصناف من حيث الشكل الظاهري : هي 2 01 متمح ياقامة 
تصنيف عامي . 'وفي الوقت الحاضر يكون من الصلف أن نقوم بعمل 
غير تضضين النتائج الحاصلة التي تدل على تجزء بلاد البربر من حيث 
او ايكاب الاااتهجم ها إن كير ندا اعرفنة البريزف المدئ كه 
تسميته بحق : المغربي - حتى يبدو صنفا اجتاعيا له خصائصه الواضحة 
. وبقدر حرصنا على طرافة البربري نكن من ابراز ضرب من الوحدة 
لتاريخ البربر»!!) ٠‏ 
وقبل أن نصل الى توزع السكان على المنطقة المعنية عندنا 

نسوق بعض الطرائف التي وردت في الكتابات العربية القديمة عن امم 
البربر » وبعض خصائصيم . كا سننقل بعض الاشعار المرتكز عليها 
-عربيا- في ربط أصا ل البدبري بالأصل العربي المنحدر من المشرق . 
ومنها روايتهم عن فريقش الذي قال عنه الإمام «ابن حزم» «هو 
فريقش بن قيس بن صيفة أخو الحارث الرائش منهم . وهو الذي 
ذهب بقبائل العرب الى افريقية وبه سميت البربر الييا من أرض 
كجحمان وستتتال اتمبيصة الكحمتكزى عن 
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البربر بهذا الاسم لأنه لما فتح المغرب وسمع رطانتهم قال : ما أكثر بربرتهم ! 
قنموا البزين: والبزيرة ق اللغة اختلاط أضوات غيزمفهومة ومني بريزة 
الأسد» ويسبون اليه فى ذلك شعرا وهو قوله: 
ارا كوحان اد تيجا : :قن كلذ القتعك القصن العميث 
أي أرق مكجوفيها ونيد :."فتازة#البزير نائيش حصي 

ولا قفل فريقش من غزو المغرب ترك هنا لك حامية من قبائل حمير 
مُنقاجة وكتامة فهما بها الى الآن وليسوا من نسب البربر قاله الطبري 
والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي والسهلي وجميع النسابين من العرب ٠‏ 

وقال ابوعر'ين عبد البرفي كتاب التهيدله : اختلف الناس في تسب 
البربر اختلافا كثيرا «كذا» » وأنسب ما قيل فيهم أنهم من ولد قبط ين حام 
وأنه لما نزل مصر خرج بنوه يريدون المغرب فسكنوا من آخر عمالة مصر 
وذلك فها وراء برقة الى البحر الأخضر مع بحر الأندلس الى منقطع الرمل 
متصلين بالسودان وقيل إن البربر صنفا من البرانس والبتر أن البتر من بربن 
قيس بن عيلان بن مضرء واختلفوا في توجيه ذلك فقال الطبري : خرج 
بربن قيس بن عيلان ينشد ضالة له باحياء البربر فرأى جارية منهم 
فخطبها من أبيها وتزوجها فولدت له ... الخ» ٠‏ 

واللقيقنة أن هذه الزرويات كلينا تمدو متضاربة عدا خلة احج لا 
تستطيع الاهتداء الى جذور إحداها كا ينبغي على الأقل » ولعل القاسم 
المشترك المؤكد بين هذه الرويات كلها هو انما لم تعرف أصل الإنسان الأول 
الذي سكن هذه المنطقة, مما جعلها تنطق أحيانا من فريقشء ثم يقول إنه 


وت 


لماسمع حديث البربر مهماهم بهذا الإسم 4 وع ف الك أن لكان اكوا 
موجودين قبله » أوتنطلق من قبط بن حام أومن ولده ؛ وهذا يعني أنهم 
من الشام وليسوا من مصر كا تروي الرويات الأخرى - مما يبقى السؤال 
المطرروح عن أصول هؤلاء باقيا معنا دائماء ويجعلنا نقفز بقية الروايات 
العربية الأخرى » وبخاصة منها تلك التي تعطينا قصة . أو حكاية عاطفية 
أشبه ما تكون بهذه التي تملأ السلسلات المصرية » والتي نضعها في عداد 
ابتكار الخيال الشعبي من المشرق أو من المغرب أو منهها مما لحبك صلة 
القربى بين السكان حبكا دقيقا » وبخاصة إذا عرفنا استفحال النزعة العرقية 
في العهد الأموي . والقي ضربت عرض الحائط اساس الدولة الاسلامية القاتم 
على قوله تعالى :«ايا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام)الحجرات:113) . وتخطت جمل 
الأثر النبوي الشريف : «الناس سواسية كأسنان المشط كلكم لآدام وآدم من 
تراب لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى) ٠‏ 

وإذا.رجحنا طرفا عن آخرء وكان لنا أن نقول رأينا في أصل هذه 
الروايات ٠»‏ فإننا نرجح الابتكار الشعبي المشرفي على الابتكار المغربي 
لوجود أشعار ترافق الروايات السابقة ونتخذها أساس رؤيتها . والسكان 
الأصليون هنا في تلك الفترة لا يعرفون العربية . ولا يقولون بها شيئا . 
وهذه بعض هذه الأشعار: 
لتبك كل باكيةأخاها "ا أبى على بر بن قيس 
تحمل عن عشيرته فأضحى ودون لقائه أنضاء عنس 

وهما البيتان اللذان يلخصان لنا هجرة «بر» من الشام الى المغرب فار 
بحبيبته وزوجته 5 تقول الحكاية الي سبقت الإشارة اليها ٠‏ 


22 


م أيضا قوهم : 
وشطت ببر داره عن بللادنا وط وح بر نفضفه حيث ثا 
وأزرت ببر لكلنة أعجمية وما كن بر في المجاز بأعجا 
كأنا وبر لم نقف بجيادتا بذجر وم نقسم نابا ومغيا 

فومن :الحجان- 6 تقول الأياك أ.وكان غازيا:فارسا خاهنا غافا 
فح يعدا +بواف غويه مسب اللباك ‏ وان مقوياءق ترون لجنا 
الأيام التي عاشها مع المتحدث . وهذا لا يزيدنا غير تأكيد وجود أناس 
سبقوا هذه الهجرات كلها التي تحدثت عنها هذه الروايات من جية 
وتقول لنا من جهة أخرى أن السكان: قد اختلطوا قبل الفنح بشكل 
يصعب فيه تحديد البربري المتحدث عنه والعربي المماجر اليه . 
واليوناني ٠‏ والروماني . والوندالي » والبزنطي الحتلون المستعمرون إياه 
في فترات متتالية تختلف عن بعضها البعض في الطول والقحر . اني ان 
المنطقة كانت جزيرة لتياري المد والجزر:وأن التيارين كاما مكنا من 
الهدوء وتم اتحاد بينها بشكل أو بآخر . وبنسب يصعب ضبطها . فإذا 
عادت العواصف عاد التياران معا حتى جاء الفتح الإسلامي الذي 
أدمج التيارين في بعضها بأسلوب أو بآخر كا سيأتي في أوانه ٠‏ 

وما ينسب الى عاماء البربر قوهم أن أحدهم انشد عبيدة بن قيس 
العقيلى!!! : 
ألا أها الاعي لفرقة بينناتوقف هداك الله سبيل الأطايب 


(1) هكذا وردت الملة أو التعبير : “وم يلب الى عصاء البربر ...بين الأبيات انؤدي معز 
ثما يبب إلى علماء العرب يحب المعنى المجدد من اليا . ولعل اخطا يرجع الى العا 
إلى الكاتب . كا يبدو ذلك في الآبيات الشعرية . وعلى الأخص في عبارة : الاو 


أخوة. التي لا تصدر الا عن عربي بالقطع . 
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أبونا أبوهم قيس عيلان في الذرى 


الاين تفي حل امقارت 
وق الفرع فو احناينا واللنوانت 


فنحن وهم ركن منيع واخوة على رتم أعضداء لتحاء التشاقت 

ومكو ان تلامظ سيره اخووه انتداق الأنينات سوبا تاق 
محاولة تأكيد أصل البربر المبنى على الروايات التي تربطه بالأصل 
المضري العربي , والجديد هنا هو في الاشارة الى مناعة مرابع القومين 
معا ء وإلى تأكيد وحدة المصير كا يقول . والتي لا تصان . ولا تظل 
قائمة إلا إذا تآخى هؤلاء . ووقفوا وقفة 05 واحد 5 في البيت 
الأخير 

أما يزيد بن خالد فينسب اليه مدح البربر في الأبيات التالية : 


اننا لانت نا ملحا 
نحن ما نحن بنو بر اللندى 
فلبنيق المجند قاور 
إن قيسايعتزي براله 
تشحنا الفعرافيسن إاكحنيه 
إن قيسا قيس عي لان ثم 
حي البرئن فقحتحوض لم 


قن اغسلاق: «ابتحتو القن الآوك 
طاره الأزمة نحرر الابل 
وكفاننا نام خط ذف دك 
ولبر يعتزي قيس الأجملل 
جدناالاكبر فكاك الاكبل 
معد الخير على الخير دالل 
ملكوا الأرض باطراف الاسل 


وبما ورد في هجاء البربر قال فرج السميسر من شعراء الأندلس : 
رأيت آدم في نومي فقلت له أبا البرية إن الناس قد حكوا 
إن البراير نسل منك . قال : إذا حواء طالق إن كان الذي زعموا 

بعد هذه الأشمار جد ساحن كدان الانتتضاء لاخيان وزل 
المغرب الأقصى ٠‏ يقول : « واعم إن الخلاف في نسب البربر طويل وقد 
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كنا له اختتضار| مرو اي سه الأقوال «النع و قاناف املا ويس 
أن البرابر جيل قديم سكن أرض افريقية منذ أحقاب طويلة» ما يدل 
على أن جيل البربرمن ولد حام وأنهم جيل قديم قد سكنوا المغرب . 
عندما تناسلت ذرية نوح عليه السلام واتتشرت الخليقة على وجه 
الأرض » ثم تلاحقت بهم" بقية بني كنعان من الشام عنده جلاهم يوشع 
بن نوح عليه السلام أولا ثم داود عليه السلام ثانيا ٠‏ 

قال ابن خلدون بعد تزييف القول بأن البربر من ولد جالوت 
بالخصوص أو من العرب ما نصه : والحق الذي لا ينبغي التعويل على 
غيره في شأنهم أنهم من.ولد كنعان ابن حام بن نوح عليه السلام وأن 
اسم ابيهم مازيغ»() ٠‏ 

ثم يصف لنا البربر فيقول : 
البيضاء في الجهاد ٠‏ ومنيم الائمة والعاماء والاولياء وأهل المزايا 
والفضائل ..»رن : 


1) أبو العببان .. أحمد بن خالند الشاصري. . الآنتقت» لاختاز وول الفرن الأفحق جناد. 
تحقيق وتعليق ولدي المؤلف جعفر. وخمد دار الكتاب لدر تكد .ا ص 56 
7 وما بعدهما ٠‏ 


1 5 2 -. ١ 
مرجع الابق .ص : 57 وما بعذها.‎ (2) 
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والزق تبخخاسه افق نهنا الزبولفاف كينا .«وسده: الاراء و هو ان 
البحث في العلاقة بين البربر وبين العرب أو بين المشرق أو بين المغرب 
العربيين كا نسميها اليوم قديم قدم الدراسات . وطريف طرافة ما قدمته 
الدراسات القديمة . والذي يبدو لي هو أن الظروف السياسية التى 
تعيشها امنطقة . والاتجاهات التي تتبناها أو المالك التي تسلكيا هي 
التى اوعدت ثبل هده التخمينات . والتكهنات ودعت الى النبش 
والف فا كلل ريق ون ا العلاقة ٠‏ 

ولعل ما عرفناه في العصر الحديث من القطيعة بيننا وبين المشرق 
أيام الاحتلال » إن هو إلا صورة لما كان قاتًا بيننا وبينهم منذ القديم . 
هذا المثرق الذي يتنكرلامغرب بخلاف المغرب الذي يتطلع اليه دائمًا 
فيأخذ ثقافته , ويتبنى مواقفه. ويعد نفه جزءا في كل . هو 
المشرق “ إذ أن فق او سسعتودي اناي ٠‏ من أن لامشب جنال 
لجراحه , وتفاعل مع همومه ٠‏ 

وهذا الإلتحام التلقائي بالمشرق الذي يحافظ عليه المغربي . ويرفض 
أي خرقة ستحدث فيه إن هو إلا نابع من أحساس عميق وموروث 
دليل قربى قديمة قي اعتقادنا - بين سكان المشرق والمغرب: . لذلك كانت 
الأعنان النعافة الم لا يمينا فاتلوا من :دكنون” هن المشوق: أل يت 
الثري + ادك موكية ذا الاجعماين ٠‏ مفصحة عن صلة القربى كانت 
حقيقية منذ القديم . أو متطورة مع الأيام بحم التازج الذي لم يترك 
أسرة واحدة لم يمسها بعد الفتح الإسلامي الى اليوم ٠‏ 
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ومهها كان الأمر فان بحث هذا الموضوع -مع قدمه- ترى أن 
ظهوره لجدة ؛ إنما يكون ناجما عن سياسة معينة في مختلف المراحل . 
وخير دليل على ذلك . هذه الجبال الحطبية التي هيأها الاستمار. 
وأوقد فيها نار الفتنة بين «الاخوان الأشقاء» عشية عجزه على البقاء في 
الجزائر وآن رحيله عنها ؛ حيث حاول إغراقها في برك من الدم الزي 
الطاهر الذي أوكل مهمة إراقته الى أبناء الوطن الواحد » في ظروف ثم 
في أمس الحاجة الى حقن هذا الدم » وتسخيره للبناء والتشييد . كا 
حاول حرقهم بالظغائن والأحقاد التي وفرها في الجبال الحطبية طوال 
فترات متعددة مختلفة اخرها فترة الاحتلال الحديث . عن طريق 
العرقية » والعصبية ٠‏ والقبلية -ولاشك- أن هذا يعني بالضرورة أن أي 
نرقة عن التزغات: ال تتيق هذا الأسلوت أ ق:تناول سكان الجزائر اليوم 
٠‏ سواء ربطتهم صلة القربى المتثلة في جدم الاعلى منذ القدي , أم م 
تربطهم . وكانت هذه الرابطة من صنع القرون الرابعة عشر قزنا التي 
مرت على الفتح الاسلامي ٠‏ إنما تكون مبنية . ويكون انطلاقها مبنيا 
على احكام مسبقة . واغراض مقصودة . واهداف معينة . لانه من 
المستحيل - ومههما كانت نوع الدراسات- أن تصل اليوم الى تحديد من 
هو البربري . ومن هو العربي » إلا إذا ظهرت نبوة جديدة . وهم 
صاحبها البت في هذه القضية . وذلك مستحيل . ؟ نعرف ٠‏ وسيظل 
قول الله سبحانه وتعالى محققا في هذه الديار مها كانت الحال : وهو : 
<ويمكرون ومكر الله والله 0 الماكر ين +(الأتفال : 30) ٠‏ 
أها إن تؤؤدتنا اقول كلنة تسر عند الأكفنان قافنا فلن الاين 


برقع 


وضعت لكرضن» أو لأغراض تجتاميتة سد تكون الشورات : 
والإختلافات التي عرفتها المنطقة في أيام الصراع العربي . وتكوين 
الدويلات هي التي استوجبت صنعها لكسب العنصر البربري » أو 
النواطق الأصل ادق شرهاك ان ميتقري عل اميد الأسيد ا 
وبالأخص حين تكون ذات غرض نفعي يمثل في الوصول الى السلطة » 
أو في تحقيق مأرب من المأرب . 

وما يدل على هذه الحقيقة . ويؤكدها . مستوى هذه الأشعار 
نفها التي نظن : بل نكاد نبلغ حد الجزم أنها صدرت عن سياسيين » 
أو قواد . وقالوها تحت ظروف معينة كالتي أمحنا اليها منذ حين . بيد 
أن الفتن التي تحدث عن وقوعها التاريخ في هذه المنطقة تعطينا تأكيدا 
أكثر على ذلك ٠‏ ومنها ثورات البربر التي كانوا يجبرون على إعلانها 
وتطحوضينا كنا امكن الأهر بالولاةء وفرشوا ميق المكان الاعلي 
وبين الوافدين في المعاملات والأحكام بخلاف ما يوصي الاسلام بذلك » 
ما يلزم هؤلاء الحكام ‏ أو الولاة لاستاتة البربر » ومهادنتهم بأسلوب أو 
باخر . والذي يندهش له المرء » اننا ما زلنا في جامعاتنا نرى هذه 
التزاغات + ونعنشها بين طلابتاتما مزق الفؤاد + ويسشال المرء 
وكناءل غلضا إن" كاخ: الطالك الخزائري الذى نظينه اوعن من غير : 
وأدرك مق أى كآن ف خاغة :ال :إثارة مكل هده القضايا » وتسال : 
وتماءل كذلك إن كن أىاعخ هؤلاء يعرف عرق يقد تكو شه غين 
هذه الأزمان والعصور الى اليوم والأغرب من ذلك حين يكون الطالب 
الذي على هذا المستوى.: ويأخذد ق غار البحت العلى القندس الذئ 
يعحند فين العشيخئة فلك ف ولكتحية لس ٠أو‏ 
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هذه اللغة اسم تمازيغت . وكان للها كتابة ومن أوضح الأدلة على 
وجودها حينقذ ذلك الخط الذي عثر عليه فى عختلف الجهات الشديد 
الشبه بخط التوارق . وكانت حروف اللغة البربرية تمثل رسوما »ء وكان 
الخط البربري يتركب من عشرة أحرف يسمونها تيفناغ أي الحروف 
المنزلة بخلاف من عند الله وأما الأشكال فهي خمسة ويسمونها «تيسد 
باكير» أي الدليل على العمل والتوسع » وهي بخلاف تيفناغ من وضع 
البثر » وهذا الخط على قول «فوكولد» يستحيل تدوين الكتب به » وم 
يبق له أي اثر في افريقية الثمالية سوى بالصحراء عند التوارق ٠‏ 

ويذهب بعض المؤرخين الى أن الخط البربري حديث العهد يرجع 
اختراعه الى «مسينيسا» في القرن الثالث قبل الميلاد ووضعه على فط 
الحروف الحجائية الفنيقية ٠‏ وما يدفعنا الى تأييد هذه النظرية ان 
مسينيسا كان يعمل ما في وسعه » لكلا تكون دولته متخلفة بالنسب 
الى قرطاجة وروما وغير ها من البلدان ٠‏ يحدثنا عنه التاريخ أنه كان 
حريصا على تفية شخصية رعيته وتدعم استقلالها اجتاعيا وثقافيا 
واقتصادياء(ة) ٠.‏ 

ويرى «شكري فيصل» بعد عرض لأنواع اللفات الموجودة في 
المنطقة . والق يراها ثلاثا : اليونانية التى كانت هئ اللغة الرتمية 
النائيدة ف الادراة :زوق غيرهنا فى ولاية يونطنة» ولئة تكان المدن 
التي هي عبارة عن خليط من اللغات اليونانية واللاتينية والفنيقية . ثم 
لغة السكان الأصليين التي قال عنها : 


1) عمد الطبار - تاريخ الأدب الجزائري - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع / الجزائر ص / 8 
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«... اللغة البربرية التي تخالطها اليونانية في السواحل أو قريبا 
منها ولم تقض عليها من تأثرها فقد كانت دون هذه اللغات حظا من 
الاتساع والغنى ... كانت لغة فقيرة لا تكاد تعدو حياة البربر اليومية 
الضيقة الى شيء وراءها من الثقافة والفكر»77) ويعني هذا أن لغة البربر 
قبل الفتح الإسلامي ليست ذات شهرة فهي ضيقة محصورة في أماكن 
محدودة يتحدث بها سكان معنيون في جهات معينة وهي فوق ذلك 
ليست موحدة شان اللهجات العربية في المثرق » ومن ثم ففإن هذه 
الخصوصيات التي ميزتها جعلتها محاصرة حتى من أهلها القاطنين في 
اللدن » ولا شك أن لغة هذا شأنها سوف لا تهو ولا تتطور . ومن ثم 
يمكن لها أن تختفي في أي وقتء بل ان هذا التخوف نفسه ربما هو 
الذي سجله الإنسان في تلك الفترة عنها لهذا اعتبرها لغة سماوية إلهية 
بقصد الحفاظ عليها ء أو ربما -جدتها- كا يرى البعض وفقرهاهنا 
اللا حمل مكان البطعة: بقدمها عدا التساس + 

ولعلنا بعد ذلك لا نعد والصواب إذا قلنا أن هذه اللغة والى اليوم 
على الرغ من القدن المشهور في عام اليوم فإنها لا تزال على فقرها ء ولا 
يزال التباين بين لهجاتها يزداد الى يوم الناس هذا ويجعلنا نجزم ان 
الصيحات المتتالية التى تحاول إعطاءها مكانة بين مختلف اللغات 
والازعاء :يا :ال لفق الأدنه والنكر لا كار ان من الأحوال دروا هي 
إلا دعوات مشبوهة لها أبعاد وأغراض من سيقول التاريخ عنها كامته » 
ويكشف عن نظريات متبنيها » نقول هذا مطمئنين غاية الإطمئنان 
الى قولنا إعتادا على أقوال الحققين الختصين في هذه القضية:» ومنهم هذا 


1) د/ شكري فيصل . الجتعات الإسلامية في القرن الأول . دار العم للملاين بيروت ط/4 - 
8 ص / 180 وما بعدها ٠‏ 
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الرأي ٠»‏ يقول صاحبه : فإن المتتبع للحياة الأدبية والاجتاعية عند 
البربر لا يسعه إلا أن يعترف بعدم وجود آداب بربرية بالمعنى الصحيح 
» ذلك لأن اللهجات البربرية على اختلافها سواء منها الشلحة أو 
الزناتية أو الزناقية أو المزابية وغيرها لا يتسع صدرها لقبول الأفكار 
العالية ولا يستطيع المتكامون با التعبير عن الحقائق العامية الدقيقة ٠‏ 

نعم اهم البربر نوعا ما بالأدب الديني » فكتبوا فيه ما شاء لهم أن 
يكتبوا : ومن جملة مصنفاتهم في هذا الباب كتاب «حمم المفترى» وترجمة 
للقرآن الكريم في اللهجة البربرية من وضع المهدي بن تومرت ٠‏ لكن 
للبربر ولعا خاصا بفن الملاحم وهي كثيرة الشبه بتلك المقطوعات 
الأدبية التي كتبت في فرنسا أثناء القرون الوسطى والتي تعرف في 
الأدب الفرنسي «بأغاني الوقائع» 5785ن 08 11485025ه ومن الملاحم 
البربرية الشهيرة قصيدة بالشلحة للصابي وهي ملحمة كتبها الصابي 
بالحروف العربية يحدثنا فيها كيف أن بعض الشباب قدرله أن ينزل الى 
الجحم كي يبحث عن أبويه فيخلصههما من عذاب جَهِم ٠‏ 

وهناك أنواع أخرى من الأدب البربري أعظم شهرة من التي سبقت 
الإشارة اليها كالحكايات والألغاز والأمثال على ألسنة الحيوانات وقد 
توراثتها القبائل البربرية خلفا عن سلف وأعارتها أهمية كبرى غير أن 
تلك الحكايات قليلة بالنسبة للحكايات والفكاهات العربية » ذلك لآن 
اللغة البربرية صلبة ليست من الرقة والحلاوة بحيث تسمح لصاحبها 
بتفيق الحكايات وزخرفها ... 

ومهها نسينا فلا ننسى «كذاء تلك الأغاني البربرية المنتشرة في البلاد 
الافريقية جميعا » فهي من المقطوعات الغنائية الحلوة التي لا تكلف 
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فيها ولا تصنع » تنبعث من أعماق الفؤاد معبرة ما يختلع في صدر 
المرأة والرجل على السواء من عواطف مختلفة رقيقة في كثير من 
الأحيان»(0 ٠.‏ 

؟ا يقول في الغرض نفسه «رابح بونار» 

«... لا شك أن قدماء البربر قد قالوا الأغاني » وخطبوا في مختلف 
الظروف كلولاتم والحروبء ولكنهم لم يسجلوا شيئا من ذلك فإن قلة 
حظ الكتابة عندمم واختلاف اللهجات ل يعينا أدهم على الانتشار 
والوصول الينا حتى نحم له أوعليه ؛ فالأدب الذي لا يعقد إلا على 
الحفظ ولا تتسع دائرته حظه الزوال حما»(2) 

من هذه الشواهد الظويلة التي سقناها أمكن الوصول الى نتيجتين 
رئيستين هما : لغة البربر وأدب البربر -؟! قدمنا- فلغة البربر م 
تتجاوز قبائل أهلها المعروفين قبل الاسلام » وهي الى ذلك غير موحدة 
بن هذه التساكل تعدو أن ماق الدن ,ينطووة إلبينا بتاندراة 
امعان 8:7 أحداروا ل لجة سامة هن بعر دمن "اللعناك اكات 
السابقة الذكر . 

وأما أدهم فهو محدود كذلك لا يعدو بغض الآثار الشفوية التي 
تعرفها كل الشعوب في طفولتها » لهذا لم يصلنا أدب وفير من الفترات 
السابقة » كا لا يصل أدهم اليوم الى الأجيال اللاحقة -ولا شك- ٠‏ 


1) جمد محي الدين المشرفي - افريقيا الشالية في العصر القدم «ضاع الخلاف , فم تكن من 
اثبات بقية اللعلومات عدا هذه التي نجدها في الصفحة الأخيرة ٠‏ وهي رق الرقابة من 258 - 
بتاريخ 22 جوان 1949 الرباط » ص/29 - 32 . والذي يلاحظ على صاحب هذا الرأي أنه لا 
يعم ما ذهب اليه بذكر مراجع ؛ ولا بالإستشهاد بالنصوص , مما يبقى كلامه خاضعا للأخذ 
والرد ٠‏ 

2) عمد الطبار - تاريخ الأدب الجزائري ص / 9 ٠‏ 


مل في دراسة الأدب المغربي القديم )3 
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وفي اعتقادنا أن هذا يعني بالضرورة تمكين أي لغة وافدة صالحة من 
قلوب السكان وعقوهم واعتناقها بسرعة ويسرلكونها ملبية لحاجاتهم 
ومعبرة عن رغابتهم » وهو الواقع الذي حدثنا به التاريخ عندما تحدث 
عن تعريب شمال افريقيا ... 
أما ما ذهب اليه «ممود محي الدين المشرف» -ك تقدم- من وجود 
ملاحم » وأدب.والذي نقله «بونار» فظننا أنه؛وإن كان هناك أدب 
موجود فعلا » فقد كان أولى لهذا الباحث أن يثبت لنا منه فاذج حتى 
نقتدي بها » وفي تقديرنا أن الأدب قد يكون موجودا » لكن وضع لغة 
البَوَين التمزلة ف الناطق الناحلية :وتناو ن اللضي ها وللغنات الآخر 
- كا تقدم مع شكري فيصل - جعل أدب هذه اللغة متقوقعا عن نفسه 
لا يعدو والقبيلة » ؟! لا يمتد عمره طويلا ما دام أدبا شفويا » والأدب 
الشفوي من خصائصه أنه وظيفى بعنى أنه يودي دوره في لحظة الحادثة, 
أو الوافقة.» أو المشية + أن الحالة إلى عبن لها :» خ .يتوقطيه عن هاينة 
ما عبر عنه ليترك المجال أمام ما يتجدد في الحياة اليومية من أعمال . 
وقضايا: وأحدات + فضلا عن التأكيد عل :ذلك الوم الذى: وضفنا 
به هذه اللغة والذي يحمل في غلاظتها. وصلابتها » وفقرها » وتعدد 
لهجاتها » وانزوائها » وتقهقرها إلى الصحراء أخيرا لكون الصحراء ظلت 
تالا مهولا عند الوافتدين عق الاستهان الفرنتي تيه ل( يعيط لما 
الاهتام البالغ الذي أولأه للشمال لأنه كان يبحث عن حاجاته ء لا عن 
تعمير البلاد » وتطوير حياة سكانها » وحتى بعد اكتشافه البترول لم 
هم إلا به كادة أولى تغذي اقتصاده » وترفع من قيته ٠‏ 
ولعل ما يتم الآن على هذا المستوى سيجعل الباحثين في يوم من 
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الأيام ‏ يقولوت أن هده اللفة > أو الليحتات قد احتف مو الصعراء 

أما ما أثبته الأستاذ «علي دبوز!!) -رحمه الله- من نصوص باللسان 
البربري المعزى الى اللهجة الميزابية » فإنه -ومع أدائه لاموضوع بهذه 
اللهجة- يثير مشكلة أخرى » وهي أن كتابة هذه النصوص بالجرف 
العربي » ونطق الحروف المتفاوت بين اللهجات البربرية لا يسمح 
باتقان قراءة هذه النصوص من قبل كل من يعرف لهجة من هذه 
اللهجات ». زيادة على كون الحرف ال هجائي العربي الذي كتبت به هذه 
التصدومن ول غل "أن هته الليجتات: + أن اللفنة لاعلتك المتطنوق؟أى 
الحرف الذي يخصها , وذاك فقر آخرء وعجز واضح يؤكد ما وصفت 
به قديما ٠‏ 

وتأتي أخيرا الدعوات التي تقول إنه بالإمكان تطوير هذه اللغة . 
والوضول با آلى مصاف اللناك الإبداعية + فتسأل عن جذور مجم 
هذه اللهجات » أو هذه اللغة يم تبلغ مادته . ما نسأل عن طرق 
وأساليت الاشتقاق الموجودة فيها حئ مكن أن تولد منهنا مصّطلحنات 
وتعابير جديدة ترق ها الى مصاف اللغات الحية », وقطعا سيكون 
الجواب أنها لا قاعدة إشتقاقية لها » وأن جذورها اللغوية قد لا تصل 
مائة مادة في بعض اللهجات ولنقل مجاراة منا للخطا الف مادة ٠‏ فهل 
ذلك كاف للوصول ها الى مكانة تجعلها لغة ابداع ٠‏ وابتكار» وعم ؛ 
وثقافة » وحضارة ٠‏ 
)كل جو كار يق الدر البر ار 11 مطبعة عيى البابا وشركاه 1964م » 
. ص/57-54 . ومن الأمثلة التي أوردها قول أحد شعرائهم : 


المج يتواتسا الفرضى التزاليت غينبي انبيسباس 
أزومي اقوش سس الجسٌىس . نتلحقاس مماماس أكباباس 
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ذلك كاف للوصول بها إلى مكانة تجعلها لغة ابداع وابتكار وعلم وثقافة 
وحضارة. 


١‏ وملمتاها بالعريية هيب كبوق: 


وتان فجد أكتتاء وتمعايتن] عل جر انه ! 
دبوز / ص / 57 ٠‏ 
ومن نص آخر تأخذ بيتين : 

أ ول الرتى تع ند يتش يج لأ دير 

د اوا اتعغشقغل ذث دجنتتلغ سّْغهاش م لافقاا الْمَحْثْر 
ومعنى البيتين : 1 


يارسول الل هإن قلوبنا قد مرضت وأدبرت عن ديئنك 
,داو قلوبنا واملأما بنورك ياشفع فينا يوم نلقاك في الحشر يارسول الله 

وواضح أن ماقدمناه بخصوص الإختلاف والتفاوت بين اللهجات البربرية وفقرها قد دلت 
عنها هذه الأبيات » وبالتحديد نجد الباحث قد أضاف عبارة «رسول الله» في آخر البيت 
الأخير » ولا وجود لها في النص البربري ٠‏ ؟ا أن كامة «داواء التي شدد واوها وكتبها بالألف 
في النهاية » يمكن أن تكتب على صورة أخرى , وهي أقرب إلى الصواب .مماهي عليه 
عنده ء وهي «داوى» ٠»‏ وفي هذه الحالة دق ف الأولى تغدو الكلمة العربية . وكامات : 
«أرسول» » «ربي» » «يديره «داوى» ‏ «تشفع»» «ملقى» . «الحثر» . كلها عربية » فلم يبق من 
البيتين الاخيريتين غير 4 كامات ٠‏ وهي لاتشكل حتى شطرا واحدا في البيتين . 

النص في الموطن السابق نفسه . ص 58. 

وحتى البيتان الأولان نجد أغلب عبارتيها عربية » وبالتحديد «الحج» «يتواق» » أي 
«يواتي» » «الفرض» » «نسيب» , «الج....». «نلحق» « ماهاء ,«با بأ» فم يبق في البيتين غير 
«اتزاليت». «غيني» ٠‏ «ازوهي» ٠‏ «اتواشاس» . أي أربع كامات مرة أخرى .. ومثل هذا يحب 

بقية النصوص في كتاب ديوز » وفي غيره. 
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آلاف السنين - ربما - مرت عليها ولم تعطها أدنى حظ من النضج 
فكيف يمكن الآن - وفي لمح البصر أعطائها ما يحم به الحالمون ؛ بل 
يفتري المفترون ٠‏ 

إن المجمع الناضج الواعي » المتحضر »ء في تقديري يبحث عن 
الأسلن دومج الكمروة الساف الأول عاك الرق والتسامر لا 
الى عربة المؤخرة التي لا تحمل غير البضائع غير المصنعة , والقى قد 
تكون موادها خانقة وقد تكون سامة » وقد تكون نارية ... وقد .. 
وقد ... والمجمع الجزائري الذي يضحي بالحياة » وهب الروح من أجل 
التعدم والرق 7 والقل لآ نيه أندا اسفهها لركت العرية الأخيرة 
غال عن الأحول إلا.إذا جملا طالحة: للركات © وأفرتقها من ديتنه اللواده 

وذلك لا يتأق في كل الأحوال لهذا يصنع عربة أخرى في المقدمة. 

بوسائل صهرت موادها أربعة عشر قرنا فتبدو أنيقة جميلة أخاذة فتهرب 
منها هذه المزاحمة لها التي لطخت وجهها بالمساحيق -ماكياج- مدة 
تلن شن 'ويالة: ونتزك الآخرى ارشيقا:» أوامقازة للذقان تعر نا 
شاء لها أن تعوي ٠‏ 


الفصل الثاني 
السماء : العقيدة واللسان 
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الفتح الإسلامي لامنطقة 


كثيرة هي الروايات التي تحدثت عن الفتح الإسلامي لمنطقة المغرب 
بالقياس الى بقية القضايا التى عم المنطقة . لكنها مع ذلك تظل فاكدة 
غندوذة نطرا للوقت الذق بدأت فيه هذه الروايات: الوطول الى اندي 
المدونين من المؤرخين العرب ٠‏ ونظرا لفائدتها المحدودة كذلك ليست 
صادرة عن أقلام الفاتحين الذين ما رسوا معركة الفتح ميدانيا » أو 
السكان الأصليين ٠‏ 

ومما يلاحظ في بداية الأمر أننا نمجد ما قيل عن البربر بخصوص 
نسبهم وصلتهم بالعرب منذ الوهلة الأولى » وما قيل عن الأخرى التي 
ظلت متفرقة حيادية يعزى كذلك الى تأكيد المقولة التي تحاول ربط 
أصول السكان بالمشرق العربي ٠‏ 

وَإِذا كنا قد اونا عذه القضية فى النقطة الخاضة بأضولة النكان: 

فإننا هنا تحتار مرة أخرى من هذه المواقف غير الثابتة التي سجلت 

عند السكان » ونحتار في فترة الفنح » والطرق التي تم بها , لأنها لا 
تحدثنا عنها الكتابات القديمة بدقة » ؟! تظل بعض المصادر التي تناولت 
الموضوع عبارة عن اثبات مجموعة تصورات ». وتخمينات يحقل وقوعها 
أوغنيه لآل صسبه ال مضادن دقفة فا اقتجهم ولأيا كتيت 
باقلام مشرقية » وأصحاب هذه الاقلام بعيدون عن المنطقة ٠‏ 

باختصار يتبقى 'لنا أن تأخدذ ما قيل عن الفح لمذه الديان ماحد 
فقن الذق نوف العانداة: وين دين ولحي اتساره كانت أم مق اة اويو 
ثم فإن المرجع هو أن التفكير في فتح المنطقة كان في عهد الخليفة الثالث 
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عمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ء وأن الفكرة يبدو أنطلاقها كان 
من مصر حيث يقال ان عمرو بن العاص كان أول من فكر في الموضوع 
وطرحه على الخليفة «عثان» » ومن ثم تنطلق السرايا الأولى التي بدأت 
تت تولي وجهتها نحو المنطقة . وبذلك تبدأ الملات التي ستتعدد , 
وتعرف بما وصفها البعض ب«المد» و«الجزره» الى أن صارت المنطقة 
اسلامية الى يوم الناس هذا ٠‏ 
هذه الملات التي حاول القدماء تحديد القبائل التي شاركت فيها . 
وخاصة التي خاضت غمار المعارك التي عاشتها المنطقة . فقد نقل لنا 
الدكتور «شكري فيصل» -رحمه الله- من الكتب القديمة المحتلفة ما 
وصفه بالشذرات وعده مؤديا لتحديد بداية الفتح » والفاتحين بنجاعة 
فيقول 0 
«حين تولى عبد الله بن حمر سعد بن أبي سرح أمر مصر بعث 
يستأذن عمان في غزو افريقية . وقد عين عمان بهذا الوجه الذي يوشك 
أن ينفتح لامسامين والتشاور فيه ثم استقر رأيه على الاذن » ويحدثنا 
ابن عبد الحم أن ندب الناس لغزوها بعد المشهورة منه في ذلك فاما 
أجتمع اليه الناس أمر عليهم الحارث بن الح الى أن يقدموا على عبد الله 
بن سعد فيكون اليه .. ويذكرهالمالئ» في رياض النفوس ٠‏ والنويري 
في نهاية الأدب كبار الصحابة ووجوه العرب «من الذين» شاركوا في 
هذه الغزوة من بني هاشم . ومن بني تيم » ومن بني عدي . ومن بني 
أسد بن عبد العزى » » ومن بن سهم » ومن بني أمية » ومن بني زهرة , 
ومن بني عامر بن لؤْى » ثم تذكر القبائل فتعد من جهينه ستائة رجل» 
ومن أسم ثلاثمائة رجل » ومن مزينة ثمانفائة رجل , ومن بني سلم 
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أربعائة رجل ومن بني الديل ضرة وعنها خمسائة رجل » ومن عطفان» 

وأشجع وفزارة سبعائة رجل » ومن كعب بن عمرو أربعمائة رجل 
حتى أتوا مصر فجمع عبد الله بن سعد جيشا عرمرما » وضه اليه » فبلغ 
عسكر المسامين عشرين الفاء() ٠‏ 

بهذا الجيش الذي تجمعت فيه العناصر والقبائل التي ذكرها القدماء 
توجه والي مصر «عبد الله بن سعد» الى افريقية -ك كانت تسمى- سنة 
7ه الموافق 648 فعبر مفاوز برقة وطرابلس الى تونس حتى استقر 
بسبيطلة المدينة الرومانية المشهورة ٠‏ والتي ما تزال الى اليوم » والتي 
كان يتولى أمرها انذاك عامل الروم الذي يسمى «جرجيره , المقرد عن 
حكومة قرطاجنة البزنطية » وبنزول الجيش العربي على عاصته تأهب 
لحاربته » فخرج في مائة ألف من الروم ٠‏ والبربر » فنصر الله المسامين » 
وقتل جرجير بضربة من سيف «عبد الله بن الزبير» وأسرت ابنته» 
ووجهت الى المدينة المنورة , وفي ذلك ينقل الينا الرجازون هذه 
الأبيات : 
امعتعاك بدا سبازوجتك 
لتحملن من قبا قربتكة2) 
؟] تأتي عينية أبي ذؤيب المشهورة » والتي مطلعها : 

أمن النون وريبيه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع3) 
1) تقلا من كتاب : الجتتعات الإسلامية في القرن الأول للدكتور شكري فيصل - دار العلم 
للملاين - بيروت ط/ 4 1978 . ص/169-168 ٠‏ 
2) هذه الأبيبات من الرجز ء يمكن العودة اليها في الكامل في التاريخ لابن الأثير ج/3 . 
ص/91 وفي أماكن أخرى . وفي بحاضرات : مود عبد الرحم - مخطوط بعهد الأداب - باتنة ٠‏ 


3) نفه . والمفضليات - تحقيق أحمد عمد شاكر . وعبد اللام . جمد هارون - دار المعارف 
مصر . ط/ه4 , والاغاني ج/2 ٠‏ 
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والتي ظنها -عبد الرحم- أنها قيلت هنا في المنطقة بعده صاحبها 
من امجاهدين الذي شاركوا في الفتح والذي نشك في ذلك كثيرا » لأن 
الروايات تضاربت كثيرا بشأن هذا الشاعر » ووفاته وقبره ٠‏ 

لكن كل هذا لا يعني إكتال الفح » ؟ لا يعني استقرار الفاتحين 
بعد في هذه الديار» فنحن ما زلنا مع القطرة الأولى من السحابة 
الممطرة » والخططوة الأولى على الطريق » وبالتحديد نجد أن هذه 
المعركة التي استهدفت سيبيطلة والتي انتهت بانهزام الروم والبربر أجبرت 
هؤلاء على مصالحة العرب » وتمكينهم من مبلغ مالي يقدر اليوم بليونين 
ونصف فرنك ذهبا » عاد على أثرها العرب الى المشرق » وهنا يتوقف 
الفنتح ليترك الجال أمام الصراعات التي كانت تعيشها المنطقة المشرقية 
بعد استشهاد الخليفة عثان رضي الله عنه . فإذا تم مقتل الإمام علي 
رضي الله عنه ‏ أتى معاوية بن حديج سن 45ه ليواصل الفتح » فت 
على يده هزم الروم ٠‏ والبربر بالموقعة التي تعرف «بالجم» بتونس » ثم 
اتجه عبد الله بن الزبير الى سوسة ففتحها 5 فتح عبد الملك بن مروان 
«حلوة » وبنزرت» » ثم يعود «ابن حديج لمصر ليأتي بعده «عقبة بن 
نافع» سنة 50ه فأسس ممديئة القيروان » وبعد استقراره 3 ف 
ملاحقة الروم والبربر » ومطاردتهم الى أن دعي الى المشرق » وأمر 
«أبو المهاجر دينار» الذي دخل افريقية سنة 55ه . فبعث سرية تحت 
قيادة «حنش الصناعافي» الى جنزيرة شريك بتونس ففتحها ؛ وأسم 
خلق كثير منهم الزعم البربري «كسيلة» . ولما مات معاوية ء وتول 
الخلافة أبنه يزيد أعاد عقبة ة ثانية سنة 62ه » فتدارك من القووان 
بعد أن تداعى نسبيا » واستخلف عليها «زهير بن قيس البلوي» » واتجه 


45ت 


بجنده الى الجهاد في بلاد المغرب فالتقى بجموع الروم والبربر ببغاي 
فنازهم ٠‏ وانتصر عليهم » ثم واضل زحفه فسأق هملبيس» -تازولت- 
فقاومها أهلها مقاومة شديدة ء وبعد المد والجزر تمكن منها ء مارا 
بطبنة » ثم تيهيرت «اللبؤة البربريدة» كا كانت تسمى حتى أتى الحيط 
الأطلسي ٠‏ فأوثر عنه قوله بعد ما دفع حصانه الى داخل البحر : «والله 
لو عامت أن وراءً هذا البحر أرضا يشرك فيها بالله لخضت اليها البحر 
حتى أنشر دينه»!) . وبمد عودتنه الى القيروان » وحين وصل الى تهودة 
بالزاب انقض عليه ولم يبق معه إلا ثلاتمنائة رجّل -5 يروى- فانقض 
عليه البربر والرومان » فاستشهد هو وكلٌ من مُه بالمكان الذي يعرف 
به اليوم » وكان ذلك سنة 64ه المواقق 684م وعن ذلك قال ابن 
خلدون : «وأجداث أولكئك الشهداء بمكانهم ذلنك من أرض الزاب لهذا 
العهد » وقد جعل على قبر عقبة أسنة نم جمص واتخذ عليه مسجد 
يعرف باسمه » وهو في عادة المزارات » ومظان البركة ». بل هو اشثرف 
مزور من الأجداث في بقاع الأرض 1 توفر فيه من عدد الشهداء من 
الصحابة والتابعين الذي «لا يبلغ أحد مد أحدم » ولا نصيفه»() . 
وباستشهاد عقبةٍ وصحبه يسترجع كسيلة القيروان » وتوجه «زهير 
بن قيس البلوي» الى. برقة » وظل الأمر على ذلك حتى خلافة «عبد 
املك بن مزوان» الذي حين بلفه ما حل بسامي افريقية أمر زهير 
بالسير الى القيروان وأنقاظها » فأتاها 69ه بجنوده فزحف على البربر : 


) أنظر رابح بونار / المغرب العربي / تاريخه وثقافته ط/2 ؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
/ الجزائر 1981 .» ص//16 » وانظر هذه الاحداث وقول عقبية كذلك في حسنى حسن عبد 
الوهاب / خلاصة تاريخ تونس / للدار التونسية للنشر 1983 ط/2 من ص/ 54 - 62 وستجد 
اختلافا في منطوق روايته بين المؤرخين والباحثين ٠‏ 

2 أبن خلدون / نقلا من حسني عبد الوهاب ضفل / 58 ٠‏ 


ت 06ت 


وعد قال غنينا مسقنت قري بلذة سن (1) علك كديلة ومن هعية + 
واسترجع المسامون مدينة القيروان » ثم ثم يغادر زهير المدينة مرة أخرى 
الى المشرق وبذلك أي بمغادرته هذه » وتولي «حسن بن نعمان» قيادة 
الجيش الإسلامي وفتح افريقية تنطلق عملية الفتح الحقيقية » حيث 

يأتي هذا القيروان » ويتجه منها الى قرطاجنه التي لم 7 ا 
السابقة وبعد حصار طويل يقكن منها » لكنه بعد مغادرته إياها يعود 
الروم » والبربر للتحصن منها ثانية » فيضطر الى العودة اليها » والى 
تحطيم قنوات المياه » حتى يتككن منها ثانية بيسر و سهولة » ولاتم له 
ذلك خرّها حتى لا يتحصنوا بها ثانية , ثم اتجه الى جبال الأوراس 
ليلتقي «داهيا بنت تابتت» التي سماها العرب ب «الكاهنة»2) وهي أميرة 
القوم » فن قبلية «جراوه» البربرية فالتقى بها في جبال الأوراس 
فهزمته شر هزية فات خلق كثير من جنده ما أجبره على الاننحاب 
الى طرابلس في انتظار المدد من المشرق العربي ولا تم له ما أراد » وأتاه 
الملد عاد ثانية ينشد الكاهنة التي ظنت أن الفاتحين كالروم » 
والبيزنطيين ينشدون المال » والأرض ٠‏ ... فأشارت على القوم بتخريب 
العمران » والحصن , والأشجار ء لكن حسان ل يعبأ بذلك بل راح 
يقتفي أثرها حتى أتاها بقصر «الجم» » أو «ببغاي» » أو بما يعرف «ببثر 
الكاهنة» على أرجح الروايات . فهزم جيشها وقتلها » وقيل أنتحرت 
وذلك سنة 84قه الموافق 103م . وبانهزام الكاهنة دانت بلاد البربر 


1) هذه مدينة ميت قديمة ب«ماء» كانت بالوسط التوني تسمى اليوم «قصر لمسة» حسني 2 
حسني عبد الوهاب » ص/60 ٠‏ 
2) مموها كذلك لأنها كانت تمارس السحر والشعوذة  »‏ يقال ٠‏ 
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لامسامين وخضع أهلهنا + واذعيوا للفتح الإسلامي الذي استحسنوه لما 
عرفوا معناه » ووعوا أيعاده » وعلى الأخص حين عمد هذا القائد الى 
توزيع الأرض التي كانت في يد الرومان ٠‏ والبيزنطيين على الفلاحين 
البربر » 3 ثم انشاء صناعة السفن بتونس » وتنظم الخراج على الأرض 
وتدوين دواوين الدولة الافريقية وفرض اللغة العربية كلغة رسمية 
للدولة » نما جعل السكان يقبلون على تعامها بحثا عن الوظيفة » وسعيا 
لفهم العقيدة الاسلامية التى.جاءت بهذا اللسان العربي .. 

ثم يأقي «موسى بن نصيره بعد حسان ليكل فتح المناطق الباقية في 
تونس ويوطد الفتح في المغرب الأقصى وعين «طارق بن زياد» واليا 
غل طنجة الذي أبقى معه غددا عحدودا من الغزب ليعلموا أهل النطفنة 
كتان" الله ورذلك ضاوت افوتقية مله «وضارت أول عؤية قمانية 
أنشأت فيها هي الكتاب لتعلم كتاب الله الذي هو أساس اللغة العربية 
ودستور العقيدة الإسلامية التي انقى اليها السكان7) ٠‏ الذين سينطلقون 
بعد سبع سنوات -فقط- من الفتح المؤز للمنطقة تحت قيادة المجاهد 
الجزائري «طارق بن زياد» لفتح الأندلس الجزيرة الرائعة التي نسميها 
اليوم بالفردوس المفقود أو المسروق من الإسلام والمسامين وتلك مشيئة 
الله يقررها الشاعر الأندلسي أبو البقاء في نوريته الرائعة عشية سقوطها 
والتي مطلعها .. 
1) عن هذا قال الطبار : «والكتاب أسبق أنواع المعاهد العامية وجودا في العالم الإسلامي » 
فيها الصبيان اقرآن الكريم ومباديء القراءة والكتابة وبدأ تأسيسه في النصف الأول من 00 
الأول » وكان عبارة عن خية تضرب مع خيام الجيش إذ كان الجند يصحب معه خطباءه 
وشعراءه ومعانية . وكان الولاة يأتون من ل العربية مصحوبين بأدباء لإنشاء الرسائل 


وتعلم الناس الدين والفقه والأدب . فللولاة يرجع الفضل في نشر مباديء الإسلام وتوطيد 
دعائم العروبة والاسلام / تاريخ الأدب الجزائري / ص/19 ش .و.ءن.ء.ت -الجزائر بدون تاريخ٠‏ 
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لكل شيء إذا ماتم نقصان فلا يغر بطيب الهعيش إنسان 


وجهة نظرنا في أحداث الفتح ووقائعه : 

من خلال شريط الأحداث السابق الذي تم عن طريقه الفتح 
الإسلامي لامغرب العربي الحالي » أو أفريقية 6 كانت تسمى قدها تجلت 
لنا حقائق تكاد تكون أكيدة » وبتجليها هذا نستطيع أن نرد كثيرا من 
الأقاويل الي روج لها بخصوص صلة المغرب بالمشرق قبل الفتح 
الابنلامين:* 

ذلك لأن عدم استقبال السكان الأصليين للفتح منذ الوهلة الإولى » 
وعدم استقرار الفاتحين في مراحل الفتيح الأولى ايضا بالمنطقة , لهما 
يبرره من جهة ويكشف لنا عن ابعاد أههلت » أو تهمل عن حسن نية » 
أوعق كلفد عبنث » من جهة اخرى فالدعاوى التي يذهب فيها 
أصحايا :الى التسةف عن التوفئ البربرق "التفلق اتسه الح عن بن 
الخطاب- رضي الله عنه ينشد الاسلام والايمان لايبقى ما يدعمه أمام 
هذا العنت الذي عشناه من خلال الغزوات التي قام بها الفاتحون » إذ 
تأكد لنا أن السكان لا يعرفون الاسلام » ول يسمعوا عنه الكثير» أو 
القايل .. فكيف يعقل أن تكون المقاومة الشديدة للفاتحين من قبل 
السكان » ويكون وفد موجه الى المدينة المنورة يبحث عن الاسلام » 
ويستفسر عما يتعلق به » كذلك الامر بالنسبة للراي الذي يذهب فيه 
أصحابه الى كون «الكاهنة» وقومها لايعرفون شيئا عن الاسلام » 
والمسامين لهذا لجاوا الى تخريب العمران » والاشجار »ء والمزارع ... لا 
نجد ما يدعمه ‏ وعلى الأخص » ونحن نعم أن موقف الكاهنة -هذا-تم 
بعد أن دام الاسلام في تونس زمناء وبعد أن عرفه «كسيلة» أي 
الافتلاة و كس اتسين عن عست حت للاوبحطةة 
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وبعد أن عبر عقبة في غزوته الثانية الجزائر من شرقها الى غرها مما 
يجعلنا نعتقد أن الكاهنة وقومها في محاربتهم للإسلام والمسامين إفا 
قصدوا الى ذلك قصدا » وربما ما يثار بشأن كسيلة الزعم البربري » 
وعقبة القائد الفاتح له دور في هذا النفور الذي يتأكد أكثر بعد هذه 
الحادثة عند السكان من المسامين مع كسيلة الذي ثار وانقم لنفسه ومع 
الكاهنة التي كانت تتوقع المصير نفسه إذا ما تم الفتح ووقعت في يد 
العرب ٠‏ 

وكل ذلك يؤدينا الى استنتاجات أخرى نراها مهمة جدا منها أن 
العلاقة بين المشرق وبين المغرب كانت معدومة . ومنها أن الدعاية 
الرومانية أستطاعت أن تكسب البرابرة » وأن تجعلهم أيادي لما على 
العرب الفاتحين . المسامين ٠‏ ومنها إذا صح أن عقبة أهان كسيلة بدعوى 
مخالفة الإسلام في بعض القضايا كهذه التي تسجل على عقبة. إذ 
المعروف عن الإسلام أنه يبقى أعيان القوم على ما هم عليه إذا أعلنوا 
الاسلام » وتولوا أمر نشره » وتبليغه . كا حدث مع أشخاص عديدين 
وفي أماكن كثيرة ٠‏ 

ومنهنا أن :غتضر اللفة أو أن اللسان المفقوديين: السكاق الأصليين 
والفاتحين » والذي يكشف عن قصد الفاتح ويوضح تعالم الاسلام 
ومعانيه » صعب استيعاب الفهم على السكان ما جعلهم يقفون منهم هذا 
الموقف . ويظنونه كأي نظام وضعي أخر كالنظم التي حملتها لهم أقوام 
سبقت الفاتحين ومنها -اخيرا- وهذا مهم جدا- أن العرب لم يكونوا 
يفكرون تفكيرا جديا في فتح المنطقة . وهنذا ما جعل حملتهم في 
البداية تتسم بالعبورأي بأخذ الغنائم وتأمين الحدودوإلا بماذا يفسرعودتهم 
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بعد فتحهم «سبيطلة» الى المشرق , ثم عودة من تلا هذه الغزوة كذلك » 
معنى هذا أنهم كانوا يؤمنون حدودهم الغربية بمتابعتهم قدوم الروم 

الهاربين حتى تبينت لهم المنطقة » وعرفوا خطرها فوجدوا أن لا فرار 
من فتحها وكسر شوكة الروم البزنطيين الذين كانوا يجددون قوتهم بين 

حين وأخر » وتحين كل الفرص لا سترجاع ما ضاع منهم في الثرق 

العربي » فكانت هذه المتابعة من المسامين هؤلاء نقمة لهم » ونعمة علينا؛ 

نقمة لهم بالقضاء عليهم » ونعمة لنا بتكيننا من هذه العقيدة السيحة 
الفذة التي عرفتنا أنفسنا حق المعرفة » وحددت لنا معنى وجودنا » 
ودورنا في هذه الحياة ٠‏ 
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تعريب السكان 


تسكت الدراسات التى فحصناها عن تعريب سكان المنطقة , ا 
نكت عه كقير امو القشاننا الأعرق الى هييف نولا عن التعليل 
النمنائن 'لما:ق كل الأيرال :ذه 'الظاهرة ال تسود كل .نا يتفلق 
بالمغرب الاسلامي في هذه الفترة على الرغ من محاولة بعض المعاصرين 
الجادين الوصول الى معرفة كل ما يتعلق بالفتح وباللغة العربية في هذه 
الديار 

وإذا كان الفتح نجد له بعض الأشعة الباهتة التى تحاول الإنبعاث 
انا لكايو لا كدو من هنا ادر داكن وان لسر 33ل كديا سيد 
للسكان وأصوهم » فإن تعريب سكان المنطقة يظل الحديث عنه 
شحيحا الى حد بعيد » ولعل مرد ذلك الى الاقتناع الذي تم عند بعض 
الجاتتيق مخصوض' أخوة النوين والغرب عيذ الاقتتاع الذي لا مكل 
الحديث عن خطوات تعريب السكان مجديا , الى جانب طبيعة الفتح 
التي ميزته بالتالي وجعلته ينتقل بسرعة الى الأندلس » أي الى أوروبا 
وده لياو أ كذ النطلفة الترويية عين: اتوك في كر كن جا القت انار 
الفاتحين اليها وجعلتهم هون بالتجربة أكثر من أهتامهم بما يجري في 
افريقية أو في المغرب الاسلامي ٠‏ 

وسواء أخذنا بهذين السببين » أو بغيرهها » فإننا نظل ننتظر 
استقراء دقيقا للمصادر والمراجع القديمة التي تحدث أصحاها في الموضوع 
عسانا نظفر بالإجابة عن السؤالين : 


لم . 0م1093 ط. تعره 1 


ه//: قصغغط 
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1- كيف تعامل الفاتحون مع سكان المغرب ولسانهم عربي » ولسان 

القوم بربري ؟ ٠‏ 

2- كيف تم التعريب بعد الفقح . وم استغرق تكوين الادارة 
الإسلامية باللسان العربي الذي يفهمه كل سكان المنطقة ؟ ٠‏ 

ومحاولة منا في الإجابة عن السؤالين اجابة نسبية سوف ننطلق من 
تعلآت عبد العزيز نبوي التي يختم .ها وجهة نظره عن تعريب سكان 
المنطقة حون يقول:# بزو اذا كانك"الدركة الأدبة والعلتنة يلقهنا الموفن 
في السثوات القالية للف الإسلامي:والق تضل آل قرن أو تزيد:+:فن 
الطبيعي أن يثمل هذا الغموض حركة التعريب التي تسبق ولا شك 
خركة التأليف أو النظم .إن كان هن الطبيعئ أن تنتشر في دن 
المغرب الكتاتيب ودور العم التي أقامها المعامون في بيوجم حيث يتعم 
الناس القراءة والكتابة ويتصلون من خلالها بالثقافة العربية القديمة 
دينية وغير دينية»(1) ٠‏ 

هذا الإجمال لمجموعة معطيات معتبرة يمكن أن تكون مساءهمة في 
تعريب السكان والتي حاول به صاحبه أن يحدد موقفه من هذه القضية 
متجاوزا لمن سبقه في الموضوع ٠‏ أو مستلهما لآراء هؤلاء بطريقة أو 
باخرى . ويجعلنا نحن نعود الى السؤالين السابقين بمواجهة اكثر دقة 
وتحديدا واستيعاب ووضوح » منطلقين من كتابات مركزة عميقة . 
الأمر الذي يحملنا على العودة الى لغة السكان ثانية قبل الإسلام والتى 
زأينا مستواعا وأشكاها وأنواعها «التسوق .هذه للقولة الى: يقيتها عند 


1)عبد العزيز نبوي/ محاضرات في الشعر المغربي القديم/ ديوان المطبوعات الجامعية/ الجزائر 
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محي الدين المشرفي في كتابه «افريقية الثالية في العصر القديم» والتي 
مؤداها : «... فإذا تذكرت أن البربر والقرطاجنيين من أرومة سامة »ء 
برخم أصلى يها آل القرق ونث لديك ديحاء عل متا فد من 
البراهين التي لا تقبل الجدل أن القرطاجنيين من قبائل كنعان العربية 
وأن لغتهم هي اللغة العربية - عرفت لماذا أقبلت الطبقات البربرية 
على تعلم اللسان القرطجني أقبالا عظما وتبينت لك الأسباب التي 
ساعلات عل إققتاز العريية تمرعنة كبيرة ف لاه العرب يعدا 
خضعت لامسامين » وهذا الذي حدا ببعض المؤرخين الى التصريح عما 
يلي عند تناوله الكلام على سرعة اضحلال اللغة اللاتينية من أفريقية 
الثهالية فقال : « لعل السبب في انتشار اللغة العربية في المغرب بمثل 
هذه السرعة واضحلال اللغة اللاتينية منها يرجع الى أن عددا عظيا من 
الأهالي في هذه البلاد كانوا يتخاطبون باللغة القرطاجنية ...(1) ٠‏ 

وقبل هذا يسوق المؤلف لوحة متكونة من ثلاثة جداول يوازن و 
يقارن فيها بين القرطاجنية والعربية واللهجة العربية الحالية لينتهي 
من ذلك الى التأكيد على الأصل العربي للقرطاجنيين الذين تعد لغتهم 
منحدرة من العربية مع العم بأن الجداول التي استشهد بها » أخذها من 
لوحة حفرية قرطاجنية عثر عليها في البرازيل وهذه أمثلة من هذه 
اللوحة : 


1) عمد محي الدين المشرقي / افريقيا الثمالية في العصر القديم / الرباط 1989 - ص / 49 : 
وصفحات وأماكن أخرى في الكتاب نفه ٠‏ 
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3-لا عنا أز يدحيا قتار أها تزدادشي الحياة عندنا أكثر لن تزيد الحياة عندنا 
أكثر 
في الهم الناس متاع البحر 
معنى هذا أن الفاتحين - إِداصدقت هذه الرواية - قد وجدوا أناسا 
في المغرب عل صلة بالعربية عن طريق القرطاجنية التي أق ها 
الفنيقيون الى هذه الديار » وعن طريق بقايا الفنيقيين أنفسهم الذين 
بقوا في قرطاج بعد سقوطها في يد الرومان أو غيرهم من المحلات 
المتفاقة عليها القروفة كازعنا ».ومعتاه أيضا. أن الاراسات الحتديقة 
التي تتم بالموضوع م يسلك أصحاها فيها أسلوب التكامل الذي يضفي 
بالباحث اللاحق الى نتائج منظمة معتبرة ؛ بل يمكن أن نعدها 
اجتهادت منطلقة أحيانا من الفراغ لغياب النص الذي يلزم هؤلاء 
بالعودة اليه أو لعدم بحثهم عن هذا النص واختفاء أثره في مواطن 
عديدة . والموازنة بينها عند تعددها للخروج في النهاية بحم شامل 
للأسباب الختلفة التي ساهمت » أو ساعدت على تعريب سكان المنطقة ٠‏ 
ومن النصين السابقين ل «نبوي» ؛ و «حمد محي الدين» أمكن لنا 
القول بأن الإجابة عن السؤال الأول كيف عرب سكان المغرب » 








4-في حيزم أناس تا بر 


نستطيع الحصول عليها من طبيعة سكان المنطقة أنفسهم . الموجودين 
9 ب ب ب بل 
الفتح الإسلامي ومن لغتهم المتداولة في ما بينهم ومن الوسائل الأخرى 
القي وفرها الفاتحون لكين اللغة العربية من الإنتشار في هذه الديار . 
ومن ثم نستطيع تامس مختلف الخطأ التي قطعت في هذا المجالء التي 
مثلتها في جملتها العناصر المتقدمة ؛ بعبارة أخرى لقد وضح لنا الطريق 
هذه المعطيات التي نستطيع عدها أوراق أعتادنا للذهاب بعيدا وراء 
التحقيق في هذه القضية فنلتقي من جديد سؤالينا . وقد طرهماء 
«حسني عبد الوهاب» في النص التي » وأحاول الإجابة عنها في الآن 
نفسه : «كثيرا ما تساءلت كيف كان يتفاهم الفاتحون من العرب زمن 
غزوهم » مع الافارقة ولا سما مع البربر ومع بقايا الروم » وما هي لغة 
التخاطب التي كانت تدور بينهم ؟ وم يفدنا الإخباريون عن شيء من 
ذلك ولو بأقل اشارة ؟ والذي خطر ببالي بعد البحث أن الواسطة بين 
العرب وبين الروم البيزنطيين هم : إما أفراد من عرب الشام وفلسطين 
والحيرة » وكان كثير منهم امتزجوا بالروم وتعاموا لغتهم واعتنقوا دين 
النصرانية ثم إنهم بظهور الإسلام وتغلبه على بلادهم اساموا والتحقوا 
بإخوانهم العرب وشاركوهم في الحروب والغزوات ٠‏ 

وأما أفراد من قبط مصر ء وكان فريق كبير منهم يحسن اللسان 
اليوناني » ولا يفوتنا أن العرب أبقوا منهم في دواوين مصر جانبا عظيا 
بصفة موظفين وأعوان الخراج » وفوق ذلك فإن مصالح الحكومة 
العربية في بلاد الكنانة استعملت رسميا اللغة اليوننانية من زمن الفتح 
الى آخر أيام عبد الملك بن مروان » ما تدل عليه أوراق البردي 
«البابيروس» المكتوبة باليونانية في العصر الاسلامي الأول وهي صادرة 
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عن دواوين الحكومة المصرية ولدي وثيقة من هذا النوع من الأهمية 
التاريخية بمكان إذ أن تاريخها يرجع الى سنة 95ه الموافق 714م أي في 
آخر ولاية موسى بن نصير الافريقية ٠‏ 

ويؤيد ما ذهبنا اليه من أن قبط مصر كان يوجد منهم في جيش 
الغزوات ما رواه ابن ناجي بالنقل عن الواقدي : أن عبد الله بن أبي 
شرح للا كان أمام منديئة #تبد سبيطلة» وقبل محاربته لبطريق الروم 
«جرجير» كآأن معه 1011111 

كا همنا معرفة من كان يستعمل العررب وساطته للمخابرة مع 
رؤساء البرابرة وبأي لسان كان يقع التفاهم ؟ . 

وقد عنى لي أنه كان يوجد ناحية ثانية بالبلاد المصرية يسكنها من 
قديم الزمان قوم من سلالة البربر . وهي ناحية الواحات المصرية ٠‏ منها 
«سبوه» وغيرها -وإن هؤلاء السكان حافظوا- ولا زالوا محافظين على 
تقاليدمم . وعوائدهم . ولغتهم البربرية . وقد فتحهم العرب من أول 
اتتصاهم بمصر ء فيجوز أن الفاتحين استصحبوا منهم أفرادا في جيوشهم 
المرسلة الى افريقية » واتخذوا منهم تراجمة تسهيلا لامخابرة مع بني عمهم 
برابرة المغرب ٠‏ ريما يعتنق برابرة افريقية الاسلام ويتعلم أبناؤم لغة 
القرآن ويصيرون جزءا لا يتجزأ منهم » (0.. 

ولعل تاكدنا بات الان اكثر من ذي قبل إذ تحلى لنا واضحا جانب 
الاجتهاد الملمح اليه في هذا النص الطويل » والذي عد صاحبه ما ورد 





1) حسني . حمني عبد الوهاب ورقات عن الحضار. العربية بافريقية التونسية / القسم الأول 
مكتبة المنار / تونس 1972 / ط2 . ص 64-63 » وينهى الكاتب الفقرات الابقة في المكان 
نفه :.وعى أن تساعدنا النصوص البريرية يوما ما على فك هذا الشكل 5 تأمل أن تكثف 
لنا عن كثير من المسائل التي تعرض من هنا نوع ويفسر حلها. 
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فيه خواطر لا أقل ولا أكثر على الرغ من اعطائه لنا تصورات وحقائق 
فكن أن تكون اذات دون ف الجنال حقيقة > وتيا الاعغلاط الذي 
حصل بين الفاتحين والمصريين في المرحلة الأولى ثم الذي تم بين هؤلاء 
وسكان المغرب في المرحلة الثانية » فضلا عن اجادة المصريين لليونانية 
والاحتفاظ بهم في دواوين الدولة الاسلامية في هذه الديارء ووجود 
ورق البردى الذي يؤكد رسمية اللغة اليونانية » في مصر . وتعامل 
المسامين معها في المرحلة الأولى من وجودهم هناك . أي قبل تعريب 
دواوين الدولة ؟ا أمر بذلك الخليفة الاموي () ٠‏ 

هذا جانب » والجانب الآخر في القضية أيضا ء هو أننا لاحظنا 
الجزئية الغريبة -التي سبقت الاشارة اليها - بحيث لا نكاد نعثر بعد 
على دراسة حاولت شمل شتات هذه المعطيات -وغيرها- ومحاولة تقديم 
فق عرض شال ودراسة ممتعيضة + الأمر الذق جملا الاحظ على أن 
هذه الدراسة -مرة أخرى- لا تستقرئ مختلف الأثار التى لمحا صلة 
بالموضوع ٠‏ 

وفي ظننا أن ما تقدم حتى الآن ما يزال يحتاج الى آراء أخرى 
حاولت أن تستكل بعض الحلقات التي يشهد التاريخ أنها ذات دور 
عظم في هذا المجال » ومنها ما يحدثنا به عن الرحلة التي قام بها أفراد 
نن سكان عنذها التديتان ال 'المديتة التورة > واتعلتوا من “طرف اهيز 
المؤمنين عمر بن الخطاب . هذه الحادثة التى يسجلها لنا التاريخ » 
وملخصها : «قدم عليه «حمرو» ستة نفر من البربر محلقين الرؤس «كذا» 


1) وهذه اللغة أي اليونانية هى نفسها اللغة المتداولة في افريقية تونس ٠‏ وغير تونس ؟ تحدثنا 
بذلك هذه الكتب ٠‏ 


جهوت 


واللحى فقال لهم عمرو : من أنتم وما الذي جاء بم ؟ قالوا رغبتنا في 
الاسلام فجئنا له لان جدودنا قد أوصونا بذلك ! فوجههم عمرو الى عمر 
رضي الله عنه وكتب اليه يخبرهم . فاما قدموا عليه - وهم لا يعرفون 
لسان العرب - كامهم الترجمان على لسان حمر فقال لهم : من أنتم قالوا 
نحن بنو مازيغ » فقال عمر لجلسائه هل سمعتمم قط هؤلاء ؟ فقال شيخ 
من قريش يا أمير المؤمنين هؤلاء البربر من ذرية ابن قيس بن عيلان 
... فقال لهم عمر رضي الله عنه : ما علامتكم في بلادم ؟ قالوا : نكرم 
الخيل ونهين النساء فقال لهم عمر : ألم مدائن ؟ قالوا : لا ء قال : ألم 
أعلام تجتدون ها ؟ قالوا : لا ... الج( ٠‏ 

هذا الوفد الذي إن صحت رحلته - يمكن عده من الرسل الأولى 
التقي كانت مهيئة للتعريب: الجنسي 5 أمماه بعض الباحثين - والذي 
يعنينا أكثر من الخبر هو الجانب الذي أشير فيه الى وجود ترجمان ناقل 
لما يحدث به البربر وما يحدث به عمر رضي الله عنه في المدينة , بينا م 
يشر الى ذلك في مصر غداة استقبال الوفد من طرف عمرو بن العاص . 
وهي إضافة أخرى الى امكانية صدق خواطر «حسني حسن عبد 
الوهاب» السابقة من جهة والإلتقاء بعد ذلك بوجهة نظر «شكري 
فيصل» التي نعدها أدق ما اطلعنا عليه في هذا الموضوع . حيث حاول 
الباحث استقصاء ما أمكن الظروف التي تم فيها التعريب . فهو ينطلق 
أساسا من خصائص اللغات الثلاثة التي أمعنا اليها فها سبق فيرى أن 
هذه اللفات لا تستطيع الصود أمام العربية لأنها لكي تكون كذلك 


1) أبو العباس أحمد «شيخ» الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى تحقيق وتعليق ولديه ج/1 » 
دار الكتاب الدار البيضاء 1954 . ص/66-65 ٠‏ 
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ينبغي لها أن توازي العربية في غناها وخصوبتها وتلك -ك نعرف- لا 
درق الركيتوق اللعنة العريدة وهنا ماتيا فازللة عيعها عد 
البداية في موقف الضعف ء ثم يتحدث عن الوسائل الآخر التي تملكها 
كل لعل فوعيد أن العزبية الى حاتت غذاها ا لقنة' الذوى عنا كيه 
عنصر القوة . ثم يلتفت الى البربرية فيجعلها في مستوى موقع العربية 
باعتبارها اللغة الحلية التي لايسم فيها السكان بسهولة ومن ثم فبإن 
البربرية يمكن لما أن تقاوم أكثر من اللغات الأخرى الموجودة في 
المنطقة ٠‏ وأن العربية يمكنها أن تحتضن لأنها لغة الدين قبل كل شيء 
ولأنها مثقلة بآثار الفنيقية لغة سامية ليس بينها وبين العربية تنافر 
حاد ء وقد كانت الفنيقية -؟ سبق- متداولة في المجمع القرطاجي 
وهذا يسهل تمكن العربية من قلوب السكان بيسر وسهولة . ولعل هذه 
السهولة نفسها هي التي جعلت متابعة عملية التعريب مرحلة مرحلة 
من الصعوبة بمكان ٠‏ 

وعن هذا فصل القول «شكري فيصل» في حديثه : 

دوموقف هذه اللغات لا اللغة العربية وقدرتها على مقاومتها يجب 
أن يكون متناسبا مع غناها وخصوبتها ء غير أن المعركة لا تبدو 
دكار روه ولا علوي اتلعه اعرف ثتنادنا اللناض .م كان تكن 
اللقة العريية لكة الدين فدلتك :يكسبهدا عضرا عن القوة :.: وأن: تكون 
البربرية اللغة الحلية القومية فذلك بها قدرا من المقاومة ويجعل شق 
الطريق اليها محوطا بالجرأة والقوة ... وأن تكون اليونانية كذلك لغة 
الإدارة والثقافة فذلك يتيح لها بعض حصانتها ... ولذلك كان الصراع 
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بين هذه اللغات وبين اللغة العربية كثير الأطراف متشابك النواحي»٠!)‏ 

ثم يعلل الباحث سقوط اللغتين اليونانية » واللاتينية ثم لغة سكان 
المدن بأسباب وجيهة » منها تلك التي تعلقت باليونانية التي رأى فيها 
السكان أنها دخيلة عليهم » لأنها ليست كالعربية التي مهدت لا الفنيقية . 
السبيل لتجد لما منافذ لأول وهلة الى قلوب السكان ثم كونها:قد أبعدت 
عن الإدارة عشية تولي عبد املك الخلافة في الشام وإحلاله اللغة 
العربية في كل دواوين الدولة الإسلامية حيمًا وجدوا معنى هذا أن 
اليونانية التي لا تجد جذورا موغلة في أعماق السكان كانت مهيأة 
لفسح الجال لأية لغة أخرى لها قرابة بجذور لغة السكان في أية لحظة 
اك 
عمرها أكثر ما عاشت في وسطهم حين جاءتهم العرية تود لقم 1 
على الأقل جارة لغتهم التي عاشت معها أكثر من أربعة آلاف سنة ٠‏ 

أما موقف لغة سكان المدن الأفارقة من العربية فلندع الباحث 
يتحدث عنها بكامة في هذه الفقرة ؤ فهي أبلغ من أي وصف نبحث عنه 

دأما لفة:سكاق للدق#الأفارقة ر#وعذة الى كلنا إنا كانك مرا من 
كل لعآت الأقواء بوالعمرث :الي تنتافيت عل التناسل + فد سكن 
كذلك للعربية منها بما كان من هجرات العرب و في اللدن من 
نحو وبما كان هن انتشار الإسلام بين هؤلاء الناس وما يشبع الإسلام من 
تعلم العربية من نحو آخر ء وبأمرين آخرين جديدين بالتفصيل هما 
اللذان افسحا للعربية الطريق وازاحا من طريقها الاعباء»!2) ٠‏ 
1) شكري فيصل /الجقعات الأسلامينة في«القرن الأول / فار الع لسلاين + بيزوت , 


ط1978/4 . ص/182-181 
2) نفه ص / 184 ٠‏ 
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' والأمران الأخران الجديران اللذان أشار اليها الباحث هنا يحددهما 
لنا في «آثار الفنيقية» التي انقلت لغة هؤلاء السكان الأفارقة الذين 
يقهون بالمدن ٠‏ والذين هم عبارة عن التجار والصناع ., والمزارعين » أي 
أنها لغة ما يسمى اليوم ب «الطبقة البرجوازية» وهذه الطبقة لا تعنيها 
اللثة بتانا + إعا الدق يعنيها عو الحافظة غل وحودهنا امتواضل امسر 
لهذا فهي مستعدة للتخلي عن هذه اللغة . وعن غيرها إذا كان ولا بد 
من ذلك وهو ما يكون قد حدث فعلا ٠‏ 
وبتوضيح أكثر كانت آثار الفنيقية » التي هي لغة سامية لا تنافر 
ينها وني الحوفة + هذا الخلطمق اللدة الدع فرقة له الليقات 
الثلاف ‏ التجان + المبتاع + والفلاحون + ق- ادن :والذي :يغيد: الآمن 
الثاني هما اللذان مكنا من انتشار العربية ؟ا.يرى الباحث ٠‏ 
وأما اللغة الأصلية - الأم - التي واجهتها العربية فإن أصليتها هذه 
هي التي أبقت لها وجودها هذا ء كا أن اعتصامها بالمناطق الجبلية 
الرقرة: . والواجات النامة ايده تلع اخلة المرينة لا ماترجا'ف 
هذه المواطن لكننا مع ذلك نجد أن العربية على الرغغ من عدم تجاوزها 
مناطق معينة وبيئات محددة قد غزت اللغة الأم بعناوين ومظاهر 
واضحة عحددة مثلها الدين » واللغة المقدسة , ثم هي لغة الإدارة أي لغة 
العمل الرسمى . ولغة الأدب والفكر والثقافة . في الوقت الذي تظل 
الله اللرور نه هاري المقاون لبالا داك تحافية «تقنافينة براه .ولا 
موروثا أدبيا وفكريا يمكنه أن يقف في طريق العربية أو يحاول - 
حتى بمجرد الحاولة - أن يجاورها في قدومها وامتثالهها وأعتلائها العرش 
بيسر وسهولة . وعلى هذا يظل رأي فيصل حتى الآن صالحا عندنا بحم 
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ما لاحظناه في حياتنا الحالية » فكيف في فترة انبهار هذا المع أكثر 
بالإسلام ولغته العربية » يقول : «... وكذلك نرى أن اللغة العربية 
انقطلافيك أن تفروكيةه المناطى الواكة البسيدة »سكنت ا كل ده 
الظروف مجتتعة من أن تتغلب عليها » فإذا هؤلاء الناس هنا يغادرون 
لغاتهم في شيء من السرعة . وإذا هم يحلون اللغة العربية من أنفسهم 
ل أضيل ...“ولا نكاد اول القرن الشاق عق يكون 'انعشتان المريية 
من السعة ومن الأصالة بحيث نامح عديدا من العاماء والحدثين»() ٠‏ 
وأظننا اننا قد فكنا من وضع ران الخيبط فى .راحنة اليند الآن 
بخصوص هذه المعضلة التى تدل مع هذا الإستقصاء من طرف من ذكرنا 
ومثلنا بأقوالهم وآرائهم و تشد هذه الراحة على الخيط ٠‏ وتأزرها 
أصابع كف اليد نضيف العنصر الآخر الذي أدى دورا مها في تعريب 
المنطقة ء وهو ما اصطلح على تسميته ب «التعريب الجنسي» » وهذا 
يواكبة التعريب اللفوي السابق الى هيات لله الموامل الذكورة 
الإتتشار» ويمّثل هذا الطرف في القضية فى حالتين » أو في مظهرين : 
هما «استقرار القبائل العربية» » «السبي والرقيق» . فالمستقرون من 
افرى لا مفادون الل اللديق النين لان ذلنك كن غيل المذيف فى 
موضوع الفتح الإسلامي لامنطقة » وإذا كان لا بد للإضافة فإننا نقول 
ان هؤلاء باستقرارهم ذلك تمكنوا من البربر » وتمكن منهم البربر عن 
طريق الإندماج التام » وبواسطة الصلاة التي جسدها التصاهر الذي تم 
بين الطرفيق: ادس الى ليون أجتراد للفدل اللاسو من الطردين الأمر 
الذي يعود الى التعريب والى غير التعريب . مما يساعد على التلاحم 


1) نفسه 


هه 


أكثر' لتكوين خلية موحدة واحدة هي هذا المجقع الذي ما تزال 
الحضارة تشهد له بالباع الطويل في مختلف مجالاتها » ومن يدري ”ا 
فال : شكري فيصل : «فلعل انشعاب البربر في هذين الحيين من البتر 
والبرانس لم يكن في الواقع إلا لونا من هذا التاثل مع انشعاب العرب 
في هذين الحيين من عدنان وقحطان ...» ٠‏ 

وأما عن السبي والرقيق » فإن ما حدثتنا به الكتب القديمة من 
المجرات العديدة التي تمت الى دار الخلافة في المشرق ومن تجير الولاة 
للالاف المؤلفة من السكان الى المكان نفسه . وعودة هؤلاء المهاجرين » 
أو المهجرين » وهم يتقنون هذه اللغة -العربية- ينبغي أن لا يغفلوا 
كعنصر مهم إن لم نقل أساسيا في هذه القضية ٠‏ 

هذه الوسائل » وعن طريق هذه العوامل » وبوساطة تلك المؤثرات 
مكن للسان العربي أن يأتي الديار المغربية » ومكن الأجيال التي تلت 
فترات الفتح المتسمة بالمد والجزر أن تكون حاملة لهذا اللسان وللعقيدة 
ووسائلها لتعبر با ا حيط الأطلسي صانعة هناك في تلك الجزيرة 
-الأندلس- ما فاتهم صنعه في المشرق» وما عز عليهم أن يستقبلوه في 
أول لقاء تم بينهم وبين الفاتحين مع عبد الله بن سرح فكان أن لا 
يعنيهم كيف كان فتح ديارهم؛ وكيف تم تعريبهم لأنهم في غنى عن كل 
ذلكع لهذا لم يحاولوا ترك شيء من كل ذلك لنا في البردى » أو في 
الجلود + أو.غنك التخيل ؛ وكانوا قطقتين حولا عقت لذلتك راضين 
كل الرضا بموقفهم هذا من أعمالهم وحياتهم.وما يتصل بها . ومن هنا 
يمكن لنا نحن اليوم أن نقول بكل بساطة أن تعريب السكان هو هذا 
التلاق الموغل في القدم » وهذه الآثار التي تمثلها الكامة والحرف , 
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والغادات. والتقاليد وهذا الحتين الفياض. الذي يحسه كل مواطن الى 
المترق 2 وهذه الإثارة 2 وهذا الكرم والإباء الذي يسري ف دم كل 
مغربي » فلا داعي - إذن - بالجزم بصدق ما قيل في تعريب هذه 
الديار » أو عدم صدقه ما دامت النفس لا تطمئن إلا الى هذا الجو الذي 
تصنعه العربية » التي هي لسان النبي الأمي عمد يَئْتَمٍ والعقل لا يرتاح 
الى أي وافد عدا هذا الذي يفد من الشرق - على الرغ من فساده 
أخيانا > إن ثادراها يفخصه :> وييعقة: : وينا دام الفكن غلوءا جَذاك 
الموروث الضخم الذي لا يستطيع الإنفصال عنه مهها حاول » وما دام لا 
يوجهه ولا يحركه إلا هذا الجوهر النقي الذي حفظه الحرف العربي 
الذي هو القرآن الكريم ٠‏ 

ذلك -خارج البحث للاستقصاء عنهما ٠‏ 
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نشأة الأدب العربي المغربي 


فثل عانة و مثل شان هوه المكاور::والتشرحتات الاسلاهية : 

يعني أن الغموض الذي أحاط بالعناصر السابقة يحيط بهذا العنصص كذلك, 
أو .هذا الموضوع » لأسباب مشتركة بينها ؛ وللهذا نص أغلب من 

تناول هذا الموضوع على أن الجهود التي تحاول اليوم الحصول على مادة 
أدبية مغربية ؛ إنما تذهب هدرا - ولا شك - وهنا تشار قضية على 
جانب من الأهمية وهي تتثمل في السؤال : أي أدب مغربي نقصد في 
فيكلت همه ا مي الدى مياه عه للع مروت لخاد 
كان مبدعا من قبل الفاتحين » أم تقصد الأدب الذي أعطته العربية على 
ألسنة أبناء المنطقة بعد تعريبهم ؟ ٠‏ 

وللإجابة عن السؤال بشقيه نحتاج الى القول بأن الادب له 
خصائص معينة » ومنها تلك التي تعطيه الأرض ٠‏ والعادات ٠‏ والتقاليد 
... وهذه بالنسبة للفاتحين لا يدركون منها القليل » أو الكثير » كا أنهم 
نشأوا وتربوا في بيئة غير البيئة المشرقية ٠‏ فهم يحملون خصائص بيئتهم 
بإيجابياتها وسلبياتها ويحملون أغراضا ناضجة . كاملة عاشوها في بيئاتهم 
هذه ٠‏ 

ومن ثم لا نجاري من عد شعر الفاتحين الذي قيل شعرا مغربيا ء 
لانه - وإلى جانب ما تقدم - لا نجده يحمل من الخصوصية المغربية ما 
يشفع له بالإنتاء الى المنطقة على الاطلاق ٠‏ 

وفي اعتقادنا أن عدم الاتفاق بشأن هذه القضية من طرف الباحثين 
هو الذي أدى في الآن نفسه إلى عدم الوصول الى تحقيق أول نص قيل 


مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم زد 
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سحاق لت ةالترى ختلال اللتتوحيات قحا الأمراتبدى 
جغال السدن وطاق من عيية أن دوين المدل عل أساس نينا قيلت 
هنافي النطقة ؛ بالنسبة للشعرء ومن الخطب التي ترددت في معركة 
امقطتف اديه وطيطة فقحة داكن اد خطنة قوسن م تصير 
بالنسبة للنثرء بيما ينطلق البعض الآخر من الساجلات الشعرية الت 
دارت بين بعضص ولاة 2« وقواد الفقح خلال خصوماتَم 2 ونزاعهم على 
السلطة » والتي تلحق بالغرض السيامي » وبالفخرء وامماسة »على 
شاكلة قول الشاعر» أبو الخطار مخاطبا هشام بن عبد الملك : 


أفاتم بني مروان قيسا دماءنا 


وفي الله إن م نتصفوا حم عدل 


كأنم لم تشه دوا مرج راهمط ول تعاموا من كان ثم له الفضل 
وقينام حر القنا بصدورنا وليس ليم خيل سواناء ولا رجل 
فمانلتم نيل ماق دأرتم وطاب لي مناالمشارب والأكل 
تعاميتم عنابعين جلية و«أنتم كذاماقد عاسالمافمل 
فلا تأمنواان دارت الحرب دورة وزلت عن المرقاة بالقدم النعل 
فينقض الحبل الذي قدفتلتم ألاربما يلوي فينقص الحبل7) 


وحتى هذا الشعر الذي ينسب الى المشارقة.ء والذي عده البعض 
شمر مقرييا لا مدق الحقيقة كثرا رافجاا» عائلا مسعوعييا لكل 
الأحداث , والقضايا التي تعيشها المنطقة ‏ وعن هذه النقطة يستأنس 
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بآراء القائلين التي مؤداها : «... فإذا ذهبنا ننقب عن الشعر المغربي منذ 
أقدم المراحل التي يفترض فيها وجوده وهي مرحلة الفتوح الإسلامية . 
لا نعثر على شيء منه الأمر الذي يعلله بعض الباحثين بأن جل الفاتحين 
كانوا من عرب الهن الذين لم يرزقوا ما رزق العدنانيون من اقدار على 
التعبير الشعري » . بينا يرى طرف آخر خلاف ذلك » إذ ينقض هذا 
القول بالإعةاد على تشكيلة الجيش الفاتح الذي تكونه جموعة القسائل 
العربية 6 تقدم في موضوع الفتح -ويلخص- جمل الأسباب في : 

«1- ضياع المصادر المغربية المبكرة - تاريخية وغير تاريخية - 
وهي خير مظان الشعر المقول هناك. 

2- بعد الشقة , بين الغرب والمراكز الأدبية القوية في العراق والشام 
وهي 0 الي احتفت بالأدب دربا وتقدا وتدوينا ٠‏ 

- أولوية شعر البلاط لدى كثير من المهّين بدرس الأدب آنذاك 

ل 
تبعث على العجلة وعدم التنقيح » فإن كان المشرق قد أحتفظ بقدر من 
شعر فتوحه فذلك راجع الى وفرة المصادر المشرقية التي 000 . 

ونضيف الى هذه الأسباب ما نعتقده مؤثرا في ضياع . أو أختفاء . 
أو عدم وجود النص الشعري في هذا العهد أسبابا أخرى هي : 

1- طبيعة السكان التي لا تلمح لهم بتلقف الشعر باللسان العربي . 
وتناوله » وتداوله » وحفظه , والإهتام به . لأنهم لا يعرفون العربية , 
فلا يقدرون على تدوينه » أو روايته أو حتى حفظه ٠‏ ولذلك يظل 
عنصر الضياع المحمل مبررا تبريرا منطقيا » ومعقولا ٠‏ 


1) نبوي / المرجع نفه . والمكان ذاته ٠‏ 
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2- إن الفاتحين أنفسهم م يستقروا في النطقة طوال القرن الأول 
المجري ٠‏ إذ تأكد لنا تاريخيا أن حملات هؤلاء كانت تتسم بالمد والجزر» 
وأن مكوتم في المنطقة أول الأمر كان محدودا جدا . وأن فتح المنطقة 
نفسها ل يم إلا سنة 84ه ء ثم أعقب الفتح الاتجاه الى المغرب الأقصى 
لتدعيم الدولة الإسلامية هناك تلاها الإتجاه الى الأندلس سنة 91ه , 
وهذا يعني التنقل المتواصل للفاتحين والذي يجعل النص الشعري متنقلا 
كتنقلهم لأهم وحدم من يحفظه » و يرعاه . على اعتبار سكان المنطقة 
م يتعاموا العربية بعد . و هضوا الشعر أو غير الشعر بعد ٠‏ 

3- ما يلاحظ -الى اليوم- على سكان المغرب العربي من عدم 
احتفائهم بالثقافة الأدبية » ومنها الشعرية خلافا لمواطني المشرق الذين 
حرق الشمن ق.عروقيو :في تلق المصور» والأجيان . :ولعل ميا دري 
من الحجرات التي يقوم بها شعراء المنطقة » وأدباؤها -حتى اليوم- الى 
بلدان أخرى مشرقية . أو في الأندلس بحنا عن. الجو الذي يعطي 
للقصيدة مكانتها خير دليل على ذلك » إن السمك لا يعيش بدون ماء » 
وكذلك الشعر والشعراء لا يمكن أن يعيشا في محيط يرفضها ولهذا لا 
نستغرب أو لا نندهش إذا وجدنا هذه المنطقة في هذه الفترة فقيرة من 
الشعر » ؟ا نجدها فقيرة منه الى اليوم ولعل موقف الشركة الوطنية 
للنشر والنوزيع التي ترفض في سنة 1985 طبع الدواويين الشعرية 
خير دليل على ذلك ٠‏ 

هذا هو جواب الشق الأول من السؤال الذي قدمناه » والذي يخص 
قضية أي شعر ء أو أدب نعتبره منطلقا للأدب العربي في المغرب » وقد 
تجلى لنا أن القرن الأول المجري بالنسبة للمغرب العربي لم يعط أدبا 
نواة كان الفاخي اد فق اناق وان عا اك من ادك القاقين “فد لا 
يشفي الغليل » وأنه في ذات الوقت لا يمكن أن نعده أدبا ما .. 


-69- 


ونكل ذلك غشاج الى التعي هل الأكن: التق للدي يجيه أبناء 
الغر الذيق. غريوا :وأسايرا مسجاوريناالرأى الذي زيفيه:الأدب التري 
جزءا من الأدب العربي والذي لانرفضه وإفا تخالف أصحابه فيه لأن 
عدا اله الماخوة من شمو ع وال مطل رقا © قتددنا وان 
الأذن المقرق 'الذق يعد مغرهيا مكلا للأدني المقرق > هوبذاك الذي 
قاله المغاربة أنفسهم بعد تعريبهم ٠‏ 

وهنا :نضل ال العق الثاق عن المؤال العدم معنا متجد أن هذه 
القضية مْن جهتها مختلف في شأها » فهي وإن تأكد للعموم أن الأدب 
المغربي بلسان أبناء المغرب لم يظهر إلا في القرن الثاني ال هجري » وم 
يعم المنطقة بالتحديد أكثر إلا في أوائل منتصف القرن نفسه «الثاني» 
فإنهم يختلفون كذلك في الشخصية الشعرية الأولى التي كان لها فضل 
السبق في ابداع القصيدة الشعرية العربية بهذه الديار خلافا للنص 
النثري الذي يعتقد أن خطبة «طارق بن زياد» كانت منطلقا للتعبير 
النثري الفني من طرف أبناء المنطقة على الرثغ من"رد بعض الباحثين 
نسبتها الى هذا القائد الجزائري الفذ ٠‏ 

وحكذا نا عدار كلاف بالسية لقف قافا حول تشميعن ؛ 
شخصية «سابق المطماطي» وشخصية «عبد الرحمن بن زياد القيرواني» 
حيث ذهب «بوناره» الى اعتبار عبدال رحمن بن زياد الشخصية الشعرية 
العالمة الأولى التي أعطتها الثقافة العربية لامجمّع المغربي » وأخرجتها 
مدرسة القيروان وعد أول مولود في الاسلام بالمنطقة . وتوفي سنة 
1ه أما ولادته فقيل انها كانت سنة 74 , أو 75ه ثم تلاه أبو 
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كريب0) جميل بن كريب في تونس أيضا واشتغل في القضاء وتوفي 
سنة 139ه . أما عمد النادي عبد النافع فيرى أن الشخصية التي نبغت 
في الشعر قبل غيرها بعد الفتح الاسلامي من البربر ‏ إفا هي شحصية 
بنائق الريرق الى العطاع ضاخيها أن يوج قصيدة رائعة ال اكلفة 
الأموي العادل عمر بن عبد العزيز 99 - 101 يعظه فيها والتي منها : 
إن الأمور اذا استقبلتها اشتبهت وفي تدبرها التبيان والعبر 
والريسها عاك :ل البحيا لنة أثل, :اذا اشع مدر يتحص نطق 
حا ةروس زوائةة وق النواقيا كينا اند العير 
وليس يزجرك ما توعظون به والبهاتم يزجرها الراعي فتنزجر 
اصبحتم جزرا لاموت يقبضكم 5 البهاتم في الدنيا للم جزراة) 
فإذا نظرنا الى الشاريخ الذي عاش فيه «غن بخ عبد العزيق 
كخليفة » وكان هذا النص فعلا لهذا الشاعر البربري الأول الذي نطق 
بالشعر الغري القصيخ + وعددناء من كبان التمراء كذلك + يد أن 
«بوناره» نفسه الذي عد «عبد الرحمن بن زياد» كأول شاعر ظهر في 
المنطقة مقكنا من التعبير الشعري باللغة العربية يستدرك ما ذهب اليه 
-في هامش ص 51- من كتابه ويؤكد ما ذهب اليه حمد النادي عبد 
التاقم > وهذا يمق تخصول اخاع لينا بالنسبة لمدة النفطة + :وما'دينا 
لاغلك عر هده الراجم لسن الذ من النديى أن تسير :ىلاع لفنسنة 
وكشن هده المقائق خل أن يفيض 'لنا القول بان العشم عن يننا 


1) رابح بونار / المغرب العربي تاريخه وثقافته / ص 51 ٠‏ ا 
2) جمد بونار » المغرب العربي » تاريخه وثقافته . ص/51-50 , وهامش ص /51 » وابن الاثير 
قٍِ كتايه الالباب 2 ج/1 . ص107 وغيرهها 7 





"عت ]رت 


عبد الرحمن و سابق إنما تقهان في تونس على ما يبدو» وأن تونس 
على هذا الأساس أو القيروان هي التي كان لما فضل الزيادة في تخريج 
مثقفين مبدعين باللغة العربية . وإن كان هذا التقسيم في هذا العهد 
لايقره العقل ولا تقبله خصائص الجتع المغربي آنذاك بحم عدم وجود 
الحدود بين الأقطار الثلاثة » وبحم تنقل أهلها تنقلا حرا » ما يعسر 
بكل تاكيد نسب أي كان الى موطن مسقط راسه . مالم تحفظ لنا ذلك 
الكتب القديمة ء وهذا مالم يقتد به بعد عند العرب في الفترة التي 
نتحدث عنها ٠‏ 
وأيا كان الأمر فهذه البداية ستشكل النواة الأولى الحية لظهور أدب 
عربي مغربي يأتي الجزائر والمغرب الأقصى » كا عرفته تونس » إذ نجد 
الجزائر تلحق بهذه الحركة الثقافية الواسعة التي عرفتها تونس فتنطلق 
ها من جهتها الأصوات الأدبية وتتفجر عقول العاماء أو المفكرين في 
بجالات المعرفة الختلفة »وحقول العم المتعددة . وعلى الأخص ما يتعلق 
بالجانب الرسمي الذي كان احور الاول عندمم والركيزة الاساسية لختلف 
الفنون والعلوم » والمعارف وقد بدات هذه الحركة مسيرتها مع بداية 
أوائل منتصف القرن الثاني ال هجري حيث شرعت طبنة «بريكة» التى 
حدد.يناءها عم بن قصية! 481 -154ه وال اندها قناعدة للجترائر 
الشرقية في الحركة العامية والثقافية فنافست بذلك «تيهرت» العاصمة 
الإباضية » ومدينة القيروان » وبواسطة هاتين الحاضرتين الجزائر يتين 
طبنة واتيهرت أمكن الإلتقاء بعاماء أجلاء في الفقه والحديث والعقائد » 
وكذلك الأدب . ومن هؤلاء الإمام عبد الوهاب بن أفلح 167 - 


8ه . ووالده عبد الرحمن بن رستم 144 - 168ه والأمير ابراه بن 
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الأغلب الذي تولى إمارة القاعدة الشرقية الجزائرية طبنة ثم انتقل الى 
افريقية تونس ليعلن اتسقلال المنطقة كلها عن الدولة العباسية بعد 
موافقة الخليفة هارون الرشيد على ذلك سنة 184ه(0) ٠‏ 

بنذه الندووتزخت التقافة الريية قاللغرت يننا اقتدت 
واتسعت حتى عدت منيرا ناطقا مبلغا صوت الإبداع » والفن والعلم 
والمعرفة » الى آذان الأمة الاسلامية » والجتقع الإنساني في مختلف أصقاع 
الدنيا » فتم من هذه الديار تبليغ العقيدة » والكامة الى أجزاء كثيرة من 
افريقيا الغربية » وتم منها منافسة المشرق في مجالات عدة أدبية , 
وفكرية وعامية » كا سينجلي في البحث الآخر الذي يتناول الأدب 
المغربي . وبذلك أدت هذه المنطقة دوزها الحضاري أن كانت الشعوب 
الاسلامية مشمرة عن ساقيها لتجاوز التخلف أو البحث عن السعادتين 
الدنيوية والأخروية ء فكاكت ؟ا وصفها الله فصلا : (١‏ كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . 
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 
4 


1) يستحسن لل ستفاضة في هذه القضايا العودة الى رابح بونار في المغرب العربي تاريخه 
وثقافته , والطمار . تاريخ الجزائر الثقافي وبقية اللصادر والمراجع التي ذكرناها في مختلف 
الموامش ١ ٠‏ 

2 آل ععران : 110 


الفصل الثالث 


أشعة السماء تفجر الابداع على ألسنة أهل المغرب 


275 


الأدب ف ظل الولاة « 85 184 » 


أ - الشعر 

اتضح من الصفحات السابقة التى استهدفنا فيها البحث عن أدب 
المغرب العربي قبل الإسلام » أنه مفقود واتضيم كتذلك أن أبفكلة 
مهمة تعترض طريق الباجة ؛ الذي يبعت عن تخديد للآدت المغرزئ 
شعره ونثره » حين يتعرض للأدب الذي قيل من طرف الفاتحين . أي 
المشارقة الى أين ينسبه . وما كنا قد قلنا رأينا - فيا تقدم - فليس 
من الضروري اعادة ما الحنا اليه قبل » وبوف نكتفي هنا نتناول فاذج 
من الشعر والنثر التي قيلت في عهد الولاة لكونها تعد أول اتصال بين 
السكان الأصليين ؛ وض اتناك الفببا الس أ دين م ال 
الاسلام «العقيدة» » وبين تعبير عنها بلغتها التي هي لغة العرب ٠‏ 

وقصدنا من ذلك أننا نضع أيدينا من البداية على ماله صلة بانشاء 
أذني مغربي عربي ٠‏ لأننا نظن أن هذه النصوص » أو أصحابها قد ساهموا 
في تعريبأهل المنطقة مساهمة حددت ظروف كل واحد منهم وحياته 
وثشافته ... 
ولعلنا لاحظنا من الفترة التي حددت للولاة في المنطقة أنها تبلغ 
قرنا من الزمن ٠‏ وأن هذه للده كافية ولا غك بإعطناء أدث من 
المشارقة على الأقل وبذلك يمكن هذه المنطقة أن تكون مسايرة لامنطقة 
المشرقية التي عرف فيها الشعر بعض الركود في انتظار ظهور الجيل 
الجديد المعرب من الناشئين في المنطقة , وامتزاج الحضاات في المثرق 
لتعطي الثرة الجديدة للشجرة الجديدة التي تلت الفتوحات وأعقبت 


التتقل 6بو الكل اوالة]اخل بالامضران والشوذة أل العراف جوال اتاد 
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من نط الحياة'الجديد الذي أعطاه البلاط والبيئات الجديدة التي سكنها 
العرب في مختلف الفترات والذي نراه من أول وهلة عند تعرضضنا 
فيها للنصوص هو هذا الشح الذي ميز النبع الشعري العربي » أوجفافه 
هذا ل يعهد عن أصحابه قبل الإسلام وفتوحاته إطلاقا » وقد كنا نظن, 

أو كآق عطق الكقي أن ولك عض نطف المغرث «وتخدهنا اسان 
تقدمت » بينا الحقيقة نجدها غير ذلك تماما , إذ وجدنا هذا الجفاف 
يمس مظان الشعر في أصولها بالمشرق نفسها » وتضاف اليها تلك التي 
أوردها شكري فيصل( » والقي منها «عدم الإستقرار» » و«الموطن 
الجديد» الذي تصدر عنه «دهشة» هؤلاء الجدد الذين أتوها » و«الضور» 
الشعري الذي تعمده الشعراء ‏ ثم غياب الوقت الكافي للصنعة الشعر 
جليسا أنيقا ملفتا للأنظار ومسلبا للألباب لهذا تظل المسألة 
مزدوجة عندنا جانبا منها يخص النتاج نفسه «الك» وآخر يخص 
«المحتوف» أو الكوذة «الكتفنة» أى أن ها مخض ”تقض 'القصيدة :بل "قلنها 
-الك-يعنيها في مستواها أيضا-الابداع- ؛ وكل ذلك- بعد هذا- يلخص 
في العوامل الاجتاعية » والنفسية » والاقتصادية . يضاف الى ذلك في 
المغرب ما ذهب اليه «الطمار» في قوله متحدثا عن عهد الولاة : «البلاد 
حديثة الاستعراب » والعصر يسوده الاضطراب .وعدم الاستقرار » فن 
البدهي أن لا نرى أدبا » ولا أدباء إلا ما كان من رجال الدين والفقه 
والدعاة الذين يفدون لتثقيف أهل البلاد . وإن كان أدباء فهم من 


1) شكري فيصل «دكتوره الجتّعات الاسلامية في القرن الأول / ص 364 وما بعدها ٠‏ 
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العرب الراحلين ولكن لا نجد لهم “أثر » وإن وجد يوما ماء فليس له 
من الجزائرية شيء لأن أصحابه مشارقة » وهو أدب يتناول في الشعر ما 
عرفناه للمشاركة من أبوابه » وفي النثر الرسائل والوعظ الديني » 
والخطب الدينية والسياسية »(1) 
هذه العلل والأسباب التي تلتقي فيها الجتتعات الاسلامية في كل 
مواقمها + اعثيتانا اوعض عاط اهديا عاض أخزق: كينه اللطعة 
-المغرب العربي- هي التي يصفها كذلك شكري فيصل في مواطن عدة' 
وحتها قوله »ننه إن للا اللاي سوا أون عيايها بالفتت 
ا ال ار بلطي 
والعربي يؤمن بالامحة الخاطفة وتقنعه الكاية السريعة » ويعوضه صمت 
الصحراء وامتداد الصدى 0 وأوكاقة كلك حدياة سطلقة تعجلة) 
من أمامها وورائها هذه الأعباء الثقال » أعباء الفتح وما يقتضي الفتح 
من إرادة وصلات سياسية وحم م وم يكن العرب قد استقروا بعد وم 
يكونوا قد عرفوا مواطئ أقدامهم من هذه الحياة الجديدة ولا مدى 
انسياقهم مع ألوانها وشياتا » ولذلك كانوا وكأنما هم يحملون عصا الترحال 
فوق ظهورهم ٠‏ وحياة كهذه الحياة , التي نتتثلها ترهقها الوجائب 
وتثقلها الأعباء » وتنادها الأصوات من هنا وهناك . وتلح عليها 
الفتوح من كل جانب ء لم تكن لتسمح قط بالإطالة أو التمثل أو تشقيق 
الكلام » وانما يبدو أنها كانت تدفع الى هذا الإيجاز دفعا وتضطر اليه 
افطظرا را( : 





30 : 
:) شكري ل الات 2222206 أخرق بق الكتناب فقيها الهم عن 
هذه “القضايا وأخرق تخص شعر الفتوحات عوما 
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وهذه الأوصاف التي استنتجت من النصوص الشعرية التي تعني 
نارفا مواة جد ناه عن السناوعة يعكدة ين لخر بي ار 
»أو من المغاربة متحدثين عن المشارقة في الغرب » أو حتى المغاربة 
أنفسهم مع الجيل الأدبي الأول منهم » تجعلنا نعرف من خلالهها أن 
النصوص لا تختلف عن هذه التي وصفت هذه الأوصاف في أي مجال 
كن 5 تنم النا سنهولة الوصول: الى أن التب . أو كتاف الذي 
مسها أو تميز به أصحابها كذلك سيس حت الموضوعات التي تحدث فيها 
هؤلاء » أي شعراء هذه الفترة ٠‏ ْ 

وبعد هذا نستطيع الوصول الى عالم النصوص ٠‏ أو طرق أبواها ومن 
الطرقة الأولى تعترضنا صعوبة تتنثل في الجانب التسلسلي الزمني » الذي 
لا نستطيع الحزم بأنه صحيح نظرا لغياب دقة ولادات ووفات من ذكر 
شعره » ولمذا فضلنا التركيز على الموضوع . والإكتفاء بالاشارة الى 
أصحابها بين الحين والآخر ٠‏ 

ولا كانت الفترة المتحدث عنها هي فترة الفتوحات » وكنا قد ألمعنا 
الى نص ظن أنه قيل في ابنة جرجير ء وما قيل أنه قاله أبو ذؤيب في 
المغرب العربي غداة الفتح » ورأينا أن الموضوعين معا تناولا جانب 
الفتح ؛ أي الجهاد » أو الغزوات صحت الروايتان أم لم تصحا - م - 
تقدم فإن الموضوعات التي التقينا بها في المصادر والمراجع التي بين أيدينا 
مثلتها أغراض : العتاب » الفخر » والمساجلات », والرثاء » والسلوى أو 
التصبر » والحنين الى الوطن » وشكر الأصدقاء . وهي الموضوعات التي 
نعرفها في الشعر العربي في المثرق » ونعرف التسلسل الزمني في ظهورها, 

وأعلامها والقصد من تناولها الى غير ذلك مما يتصل ها ٠‏ 
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فالفخر حدثنا به شاعر مشرقي يدعى الحسام بن ضرار الكلى توفي 
سنة 128ه قيل عنه أنه من الفرسان العرب المحدودين » تولى أعمالا 
عدة في الدولة الإسلامية ومنها ولاية الأندلس في عهد بشر بن صفوان 
والي القيروان » وفي عهد هشام ولى عبيده بن عبد الرحمن القيسي 
القيروان فغضب على ولاة بشر ومنهم الشاعر الذي عزله » وأهانه فقال 
الشاعر قصيدة منها هذه الأبيات : 


أفاتم اك 
كانم م و مرج راهمط 
وقينام حد القنا بنحورنا 
فاما بلغتم قبل ما قدأردتم 
فلا قأمتوا إذا دارت اطرب:.دورة 
فينتقض الحبل الذي قد فتلمم 


وفي الله إن لم تنصفوا حم عدل 
ولم تعاموا من كان ثم له الفضل 
وليس لم خيل سوانا ولا رجنل 
وطناب 0 ينا الشارت والأل 
وأتع كذا ما قد عانا لنا فعل 
وزلت عن المرقاة بانه.دام النعل 

ألا ربما يلوى فينتقض الحبل1) 


لقد تناول الشاعر فضله » وفضل قبيلته على الدولة الأموية . 


فأثار هنا في المغرب قضية المشرق الكبرى التي دارت حول الخلافة » 
فركز على العصبية التي تستثير حكام «دمشق» أآنذاك وقد نجح في 
طرحه القضية هذا الأسلوب » وهذه الكيفية , إذ أنه -والى جانب-. ما 
تشير اليه الروايات بخصوص عزل الوالي الذي كان سبيا في قضيته 
واسترضائه فقد عرف «من أين تأكل الكتف» - كا يقال - حين لم 
1) رابح بونار / اللغرب العربي تاريخه وثقافته / ص 52 وانظرها في ابن الأثير الكامل في 


التاريخ . ج 4 / ص 260 وعبه التزيز بول عاضرات في الشعر الفرى الشدع ج38 وفي 
أكلة السيراء وشعر المغرب حتى خلافة المعز لأبراهيم الدسوقي ء دار الثقافة القاهرة 1973 ٠‏ 


-80- 


يضعف أمام المحاطب . فذكر بالردود التي تحدنها مثل قضيته هذه 
عندما تبلغ قومه » منبها الى حقه في الموروث الخلافي الذي ساهمت 
قبيلتة في صنعه مع الأموين بيد أنه تحامل على الحكام وتجاوز المألوف 
في الخطاب الشعري العربي في مثل هذا المقام الذي يصدر فيه الخطاب 
من الأدنى الى الأعلى ولعل بعد المسافة هو الذي حذلق لسان الشاعر 
أكثر وأباح له الإنطلاق بمثل النص » وبالتحديد بمثل هذه الألفاظ 
«العمى» و «نقض العهد» والتهديد «فلا تأمنوا ,..» ومن جانب آخر 
نلاحظ أن النص مشرقي في موضوعه , وأسلوبه لا يبتعد عن أساليب 
شعراء الرسول يَرِْةٍ عبد الله بن رواحة » وحسان أحيانا وغيرهما » وعن 
شعراء العهد الاموي كذلك أمثال جرير في بعض نصوصه الفخرية بحم 
انتائه الى الأسرة الحاكة . ثم صلة النص بالمميزات والخصائص التي مهدنا 
ها لتناول الأغراض كالقصر » والوضوح ٠‏ والمباشرة أحيانا والتلقائية . 
وغياب الزخرفة الأسلوبية التي تثقل نصوص فترات الإستقرار والهدوء » 
والدعة بالبديع والبيان ا يلحظ ذلك في شعر غير هذه الفترة فترة 
الفتح : 

ومع الشاعر ذاته نلتقي مع غرض الفخر في هذه الأبيات التى تحدث 
قياض تجاعةة وبانه حن حك سائل أحد أصدفاضة الكلنين:. 
يقول :)01 | 
فليت ابن جلواس يخبر أنني سعيت به سعي أمر غير عاقل 
قتلت به تعين تحسب أنهم جذوع تحل صرغت بالمسايل 
ولو كانت الموق تباع آشترتيه بكفى وما أستثنيت منها أناملي 
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ومن جديد نلاحظ » بل نشير الى سيادة روح العصبية في منطقي 
المغرب . والأندلس » والتي نقلها المشاقة معهم » فكانت بذلك المنطقة 
تسير ثقافيا في ركاب قطار الثقافة المشرق موضوعا » وشكلا » أو بناء 
ومحتوى بيد أن هذا الركاب نفسها لهذا العهد ما يزال مشدودا بسلاسل 
قوية جدا الى عربات قطار الشعر الجاهلي الذي أعادت عصيبته 
الأوضاع السياسية » وهكذا نحس بفجوة واسعة حدثت مع قيام الدولة 
الأموية التي أعادت للعصبية دورها » فاستتر ذلك النجم الإسلامي 
المضىء الذي أذاب هذه السلاسل » وأخرج من أعصاب القبائل 
المشدودة بها نسغا تمتزجا أعطى هيكلا متاسكا هو ذاك الجيش الإسلامي 
ويجتّعه الذي بفضله نتحدث نحن هنا عنهها » وعن لغة القرآن ونكتب 
بها ٠‏ 

لقد قتل هذا الشاعر قاتل صديقه ؛ بل تسعين » وتجاوز ذلك الى 
قوله أنهم «جذوع نخل» أي أنهم على هذا المستوى من السهولة » 
واليسر والحون ٠‏ فهو بذلك لم يمس غير جذوع نخل لاجل جذع استاله 
لنفسه . وأتخذ منه حدنا له » فاما ضاع منه - ودون أدفى تفكير - 
حاول قطع الأصل , واستئصاله من الوجود ٠‏ 

لقد ساق الحادثة في النص الذي مثلنا بأبياته الثلاث ؛ وهى 
الأبيات التى تبدو عارية اللغة والأسلون » فالكامات فيها قائة بذاتها » 
والذي يحاول المروب الى ظلالها لا يجد غير عيدانا يابسة جافة مركزة 
في الصحراء العربية » التي أعطت هذا الشاعر » ومن شايعه وهذا شأن 
لغة شعر هذه الفترة - 5 أسلفنا - وشأن شعر الحوادث ٠‏ والحروب » 
والثورات » والإصلاح » حين يأتي مواكبا للحدث » أو مرافقا للفكرة . 


مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم (6) 


لم . غ0م3و10ط. لوده ط1 


ه//: قصغغط 
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أو حمسا لقضية ٠‏ أو إعرابًا عن فرحة » أو تعبيرًا عن حزن للبحث عن 
الامحة » والإماءة » والتحليق » وبقدر ما يبحث عن طرق الإيصال » 
وأساليب الأداء وكيفية الإثارة والإستجابة عند المتلقي. أي أن نظرية 
الطرف الرابع في الشعر أي المهور التي أخذ بها أرسطو تعد في المقام 
الأول » وفي شعر «أراغون» الذي قاله في الثورة خير دليل على ذلك » 
و«مفدي زكريا» ليس بعيدا عن كثيرا . فليس من العيب إذا وجدنا 
هذا الشعر على هذا المستوى , بل العيب أن لا تكون مستوعبين لكل 
نظريات الشعر » فنطلق نتيجة جهلنا لذلك. من قطرة مهربة من 
جداول » بل من بحور عدة » ونحسب أن ما لم يكتب باء هذه القطرة 
ليس شعرا ؟ وقع في ذلك العقاد مثلا وجماعته في الديوان » والذي 
و نر نفج فاخي ابقه باتو جيه عنية او و خرى:: 
والمرء لا يكون عالما إلا إذا أقر ذلك وقديما قيل «من قبال لا أعلم عامه 
الله ما لا يعلل» ٠‏ 

هذه «المزاوجات» » أو «المقارنات» أو «الموازنات» نسوقها هنا حتى 
نقترب من الشعر القديم بمنظور حديث » فلا نقع في قبضتي بعض 
المتأدبين من لا يعرفون من النقد إلا المصالح الشخصية فإن م تلب 
رغباتهم » وإن عجزوا عن بلوغ السنان حملوا لواء الهدم لضرب كل ما 
هو قديم » وكل ما هو أصيل لأنه لا يصلح » ولكن لأحقاد وأضغان » 
أو للبحث عن بروز بأسلوب أو بآخر يكاد يكون ممثلا في قول 
«الركيس الاخلرى عفية الحرب العامة الثاتية + إق«ستعن لخالفة 
الشيطان إذا كان ذلك يضين انتصار انجليتره» ٠‏ 

هذه الحالفة التي إن كانت عند هذا الرجل وفي أعراف السياسة عتد 
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البعض معقولة » فإنها في مجال العم لا ينبغي أن تخطر حتى على البال 
أبدَا » ومهما كان الأمر:ء فالشاعر إن كانت نظرتنا الى نصه تتسم هذه 
الأحكام » فإننا سنظل ضيوف فتاة مائده , لأن قوله مها كان ظل 
باقيا أما ما قاله من درسه مثلنا فلا نكاد نظفر بحرف واحد مما قيل 
عنه اليوم ٠‏ ولهذا يظل فرويد يعده الشعراء أسيادا في غاية الصواب ٠‏ 

أما الغرض الآخر الذي عرفته فترة الولاة فنجده ممثلا في 
المساجلاتء أو إن شئنا في المراسلات - التي تحمل طابع الفخر » والتي 
متدرت عو جما تلخ كذلك 5 اصدرتك الأوليعة قاتل عون القيادةء 
والولاية » وصاحبا هذه المساجلة هما : «الأغلب بن سام بن خفاجة 
المَهى 150ه» . الذي كان واليا من قبل المنصور على افريقية . فوطا 
فيها الأمن وأرسى إمارتهه لكن «حسن بن حرب» الوالي من قبل 
الأمويين شق عصا الطاعة عن الوالي العباسي » وظل متشيعا للأمويين 
+ كراشلة «الأغلني بالنض > 


ألاامن بلع فى مقتالا يسير الى الحسن بن حرب 

بأن البغي أبعده وبال عليك و قربه لك شر قرب 

وإن لم تدعني لتنال سمى وعفوى فادن من طعن وضرب 
فرد « الحسن بن حرب الثائر » بقوله » 


حجان الموت بينم وبيي وكأس الموت أكره كل شرب 
وأنتهت المساجلة اللفظية » بمقارعة السيوف » والقنا » وكانت أسهم من 
السهام نصيب جسد «الأغلب» الذي مات سن 150هاء فانقضى جسديا 

وظل روحيا هذه الأبيات الي أعطتنا سببا وفاته 2 وخلدت لنا 
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موضوعا من موضوعات الشعر العربىي لمذا العهد . والذي أعطى لنا 
أبعادا أخرى كشفت عن صراعات الحكام » واختلافاتهم, حول الكرسي 
وإراقة دماء المسامين في الفراغ » كا أكد سبب تأخر التعريب السريع 
للمنطقة بخلاف البلدان الأخرى التي عرفت الفتح كهذه المنطقة في عهد 
الرسول مَلِتَةِ » أو في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين 

وفي مقابل ذلك نجد إتصال النصين بأبيات في معلقة عنترة تحدث 
فيها عن منازله الذي قضي عليه » وفي قصيدته عن «النعان بن المنذر» 
حم سيوفك في رقاب العذل وإذا نزلت بدار ذل فارحل 

بعبارة أخرى إننا مازلنا نعيش ذلك النص العربي الجاهلي في 
مطافينه وأشكالتة .وان تسدنا عن بحاقه القق» وعن نفسه» ودقة 
احكام بنائه اقتداء بالأثر القائل : دولكل مقام مقالة ٠‏ 

وفي الرثاء نلتقي مع الجندي «ثابت السعديء في أبيات أرق ها 
«الأغلب» الذي سبق ذكره , إذ حضر وفاته » وتأثر لذلك لأنه كان 
جنديا من جنوده » قال في ذلك : 


لقند أفسة انوت الحيناة يساغلت 
تبدت له أم المنايا فأقصدت 
اخا غزوات ما تزال جياده 
أتته المنايا في القنا فاختر منه 
كأن على أثوابه من دمائه 
فبان شهيدا نال أكرم ميتة 


غداة غدا لاموت في الحرب معاما 
فإن كان يلقى الموت في الحريسا 
تصبح عله غارة حيث عم 
وغادرنه في ملتقى الخيل مساما 
عبيطا وبالخدين والنحر عند ما 


وم يبلغ عمرا أن يطول ويسقما(ة) 


الموت » الحياة ما بينهها من مسافة ء ثم الشجاعة , والاقدام, 
وتعوده على القتال » وطريقة وفاته » أو استشهاده ؟ قال الشاعر , ولما 


1) رابح بونار / المغرب العربي تاريخه وثقافته ص / 58 ٠‏ 


اورت 


جين لبو يئر ع امك علد و نه ورا ارول الاي 
إنماميتة الشرف » والعنز ء وكانت في مقتبل العمر» حيث مات في 
ران جا يخيون المع ف اتره در كني شاك عن كالب 
ولواعج نفسه وهو يشهد أنهيار هموم من الأهرام التي يسند إليها ظهره 
ويستلقي في حجرها » بل نظر الى الحياة والموت في طرفي نقيض تلك 
ترعى و تعمرء وقد فتحلو ويرغب فيهاء ويسعى الى بقائهاء 
وأتثبت بأسباها » والآخر معكر » مباغت ضنين » يأخخذ ولا يعطي » 
الي ل يه 
تاوق المألوق :+ 
أعيفئي ج ونا ولا تجهمدا ألا تبكيان لصخر التدى ؟! 
وم يأخذ كذلك بأسباب النص الرثائي العربي في معانيه إلا في 
النادر من الألفاظ في نصه إلا ما تجلى منها من الوصف الظاهزي لامرق, 
لايد انض رهذا الحقائق وعرضا الحادثة وحاتكينا وكنه جلك 
كوك الخامت وله ري صاحية هذا وهوها يكن أن بكرن أن 
ربط النص بصاحبه يلزمه على هذا البناء شكلا ومضونا » فهو ذلك 
الرجل الذي حضر الموت كثيرا وقارعه في الميدان . الأمر الذي عوده 
على رؤية الدماء » وعلى مشاهدة القتلى » فلم تعد هذه الجثث . ولا 
هذه المنجزات تستثير نفسه » لذلك كان النص متيزا بفتورة محدودية 
معانية » ورتابة موضوعة على الرغ من أنه موضوع البراكين » والزلازل 
التي تجعل النفس البشرية في أعنف تدفق تعرفه » وتلقي به خارج 
الذات في هذه اللحظة وفي هذا العام الكالح الرهيب الذي يتحول فيه 
كل شيء من موعي الى غريب مجهول . وفي التصبر» والسلوى يأتي 


-86- 


«سلهان الغافقي» الموصوف كذلك بالشجاعة والفروسية » وفصاحة 
اللسان والشاعرية الفياضة الجيدة ليتحدت عن الم الذي شغل باله 
كثيرا » وعانى منه صحبه طويلا » وهو الذي مثلته هذه الثورات 
الويوفة «اليعون :ذلك :ا عقف اند والاء اتبيه ورت فق 
بلواهم التي كانت تحل بهم ؛ معيدا معنويات الجند مبعدا عنهم روح 
الخذل والتكاسل(13) : 
ونا إن عدذنا غنهم خوف بألهعم:. :.وحافا لنبا أن تتفي بزيرا 
اننا إذا ما احرب ا ثارعكا" انلق المفاتنا فاريعن وجيرا 
وذو تعيوندى تشجر الفدلفا. فالس ترك نيا عل «النويت ضير 
ولكن أردنا ذل قوم تطاولوا علينا وأبدوا نخوة وتكبرا 
النص واضح في معانيه » وهو الى جانب ذلك وثيقة سياسية 
وتاريخية أزاحت اللثام عن الصراع السياسي المبني على العصبية من جهة 
فد العرية و لبرش 5 قا التي الأحي + داردتا ل سو بالتسمة 
للعنصرالعربي » ورفض البربر لهؤلاء لأنهم م يحفظوا الود و العهد ء ول 
يبقوا على تعالم الإسلام : «تطياولوا علينا وأبدوا نخوة وتكبرا» وأرخ 
-من جهة أخرى- تأرجْح كفتي الميزان التي كانت تمثل الأثر «يوم لنا 
ويوم عليناء أي إذا كان اليوم لهذا الطرف ء كان الغد عليه » وهذه هي 
الدنيا والحياة وفي النهاية يمكن عد هذا النص -الى جانب تعلل الشاعر 
به- تعبيرا عن الشورات التي كان السكان يعلنونها بين فئة وأخرى » 
وهو موضوع آخر يعرف الوضوح أكثر ء والإتصال ٠‏ والتواصل مع قيام 
الدويلات الثلاث بالمغرب في القرن الثاني الهجري , أي ظهور أدب 
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الجيل الجديد الذي ولد.في الإسلام » وتجاوز عقدة اللسان التي واجهت 
الأوائل من أبائنا عند اسلامهم مع بدايات الفتح المؤزر ٠‏ 

وفي الحنين الى الوطن لهذا العهد نذكر قول : «عبد الرحمن بن 
زياد» الذي كان قاضيا بالقيروان » وعزل ثم أعيد وعزل فاتجه الى 
المشرق.. وهناك قال معفوقا الى يلد القترواة': 
ذكرت القيروان فهاج شوقي وأين القيروان من العراق؟! 
مسار أشهر للعيس تضصا ومن يريك الكادوك» التلاق ؟! 
نان الله تمي خل سيل ٠‏ وعحة تدا الم ال محرا 

ونختم بموضوع آخر عرفته الفترة » وهو موضوع شكر الأصدقاء 
إن ابن بكر كفاني كل معضلة وحط عن غاربي ما كان يؤذيي 
إذا قدت متديقاء أى ممت به فاعحمد لذى حسب إن شئت أو 

دين 

ما قدر الله في مالي وفي ولدي لا بد يدركني لو كنت بالصين2) 

هده موضوعات الشعر المغربي ف عهد الولاة ( وهذا مستواه ٠»‏ وهو 
شعر كا تجلى لنا من هذه المقطوعات والقصائد - تتجاذبه عدة ميزات 
توجز في اتصاله الوثيق بموضوع الشعر العربي اللشرقي الذي يتناول 
الحياة اليومية للانسان العربي عاملا أو مجاهدا ‏ أو متوترا متألا لحدث 
من الأحداث . أو مهددا متوعدا لسبب أو لآخر ء وهو دون ذلك الشعر 
في جمالياته اللفوية والأسلوبية ء وفي نفسه المحدود الذي لا يتجاوز 
إيجاز فكرة يمكن أن تشكل ملحمة بكاملهاء وهو كذلك عرف قائليه 
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فتجلوا نا أب البدوا :شعراء القضيدة الحخترقين: بتسيزنا: الساض يقد ر'هنا 
كانوا مجاهدين مقاتلين » ولا يعودون الى الشعر إلا في حال نادرة » وما 
كان يصدر عنهم يشبه ما يصدر عن أم في لحظة فزع فراحت تواسي 
مصيبتها بأغنية » أو يشبه المثل العربي الذي كثيرا ما كان يتولد عن 
حادثة معينة في لحظة معينة لسبب معين تفجره » وتصقله العفوية 
والتلقاقية فياق شيطا اساطة حو الدى انتجنه واللحظة الى أعطعة»: 
وهذا بض كالغرورة آنا عفد عارلها عدا الدعر الا اقيق طلينا أن 
نحمله أكثر مما يطيق . بل علينا أن نضعه في كفة وقائليه في كفة 
أخرى » ويجعليها متوازيين تكون عربات قطارنا مشدودة الى بعضها 
متاسكة » تمكننا من قطع المفازة الجهولة التي تنوى غزوها وإلا فإننا 
سنكون كأشعب الذي رفض أهل الدار إطعامه فشْم نفسه وانصرف ٠‏ 
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حين ينفجر نبع من النوابع في سهل من السهول » أو في قة من 
القمم » يكون إنفجاره هذا ملفتا للأنظار » مستوحيا للإهتام » منشطا 
لامحيطين به » لانه عتوان الحياة » والوجود » والثراء » والرخاء » والناء, 

ان غير ذلك ما يعطيّه التبع .من الفوائد الحية الق لا تحصئ 

- ولاشك -. 

هذا شأن الاسلام بالنسبة للنثر الأدبي العربي » الذي كانت خية 
الشعر تغطيه » وقاما تخرج منها يد لتأخذ منه جملا تقي بها الحقيقة 
من العواصف النادرة التي تحاول إقتلاع أوتاد هذه الخمة الشعرية 
الجاهلية التي تغطي تلك الأطراف الشاسعة التي لا يحدها نظرء ولا 
يرسمها بصر ٠‏ 

فاما جاء الاسلام أعاد نسج تلك الخية بألوانه ؛ بل بخيوطه الدقيقة 
الحككة التي تجاوز رونقها وجمالها خيوط الخية الشعرية الجاهلية » ودعا 
ال :انتتتصال يعض هذه الحبوط إخالا' وتفصيلا + وعخاضة تلك الي 
لا تقي الذات العربية » والذات الاسلامية من عوامل التعرية التي لا 
تقرها قم الجمّع وأعرافه حتى فيا قبل الاسلام نفسه ٠‏ 

وهذا هو القرآن الذي حين فاجأ الجمع الجاهلي ببلاغته ؛ وفصاحته: 

ونقاوة معانيه » شدهم اليه » فقلب مختلف موازينهم رأسا على عقب » 

وراحوا يقفون أمام السؤال المعجزة -:وماذا عسانا نقول في حضور هذه 
المعجزة الفنية التي لا يرقاها راق » ولا يأتيهنا ناشدء أو معارض » 
بحال من الأحوال ٠‏ 


ونا كانث ظروف الحياة تقتطى استرار الأسباب وثواصل الذات » 
وكانت الدعوة نفسها تأخذ بالعامل التعبيري كوسيلة من وسائل التبليغ» 
وغاملا من عوامل الره والتحدي كان هذا الوروك التي الضك: 
اول اللتويل الخمة الشعرية , ثم كان هذا النهج الاسلامي الجديد 
الذي يقتضي وضع ما يخص هنذا الجمع في قوانين ومراسم م » ويلزم برسم 
نط اطافدق اعتعلنت خالاما + وأظوارها +'لا كان هذا هوأر الدعوة: 
رانك الكدة الخزينة وبيلة من وتاللهنا كان ما لوحظ عر دين 
وبروزها محددة خير تحديد عن شكري فيصل في : «...إن رصد الحياة 
الأدبية في صدر الاسلام حين كانت الفتوحات الاسلامية في ذروتها من 
التأنى والا مهاد :+ والنظر الفكا خض الا لوز كل نمي لعن انيز 
يقانا أحاذ قتورة:واضحة لأا نتمم اك سر وه كل من سد ين 

الفنين سيرا منفردا متوحدا ٠‏ 

قينا يدي اخلط البيتاق التذى: يرنه القثر ال عطق سا 
حووضا خو الفاياك البجندة ترجا سه + لا عه ماب مو اننا 
تاوق عل فو كل مظاهن الكياة الاتتاعيةه» والسيانية ٠:‏ والتليةء 
وتشارك جميعا في ازدهاره الفنى يبدو الخط البياني الذي رسمه الشعر , 
فق ابتحدرا ف كيه فن: الطتوى والانتكا ون 01 

لجرا اق ترط شر وليل ا حلاف لان بو الف اياف إن 
هذه الحالقة :الكيفية بتقاذا نحن لا فين نو العس غل مكل نا قهيدنا 
من و النثرء وإذا تحن نشتع الى مثل هذه القصائد الملقات التي كنا 
تشم البيانق الماملية دولا أل ندل بجنا فرق مع للد هيات أذ 
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المجمهرات .. إما هي » غالبا » مقتطعات وأبيات ومواقف معدودات 
تنزل من غير شك » دون منزلة النتاج المجاهلي أصالة وقوة أسر وشدة 
تأثين»(1) ٠‏ 

هذه نظرة شكري فيصل الى نثر ما بعد الإسلام كنا » وما , نظرة 
حاول صاحبها في الموطن الذي اعقدناه تجاوز آفاق الجزيرة لأنه كان 
يقثل صورة الأدب في العام الإسلامي الذي منه الجزء الذي نتحدث 
عنه » وكان يرسم لهذا الأدب خطه البياني في حقليه الشعري والنثري . 
وأعهن: الى .ما أقررياه هنا :فق الحاليق» وال :ما هو أبعد :من ذلك إذاامنا 
وددنا الأحناطة أكثرء وذاك نا هو عي مكن نهنا : على" أننا نرى أن 
الاستئناس بريء فيصل «هذاء إنما يسمح لنا'فقط باعتاده كحم دقيق بما 
بخص المنطقة المشرقية من العام الإسلامي بل لما يبخص ديار الإسلام 
الأولى وما يحيط با . أما ما عدا ذلك فإننا في ديار المغرب الإسلامي 
- العربي - لا نشاطره في ما عزم عليه في الفقرتين » وفي غيرهما 
لأسباب أساسها طبيعة الفتح الذي عرفته المنطقة » والذي شد فيها عن 
بقية الجهات , أما المجتع الذي يوجه له فنون النثر التي انتشرت في 
المشرق على هذا العهد بشكل مدهش » هذا الجقع الذي لا يهض اللغة 
التي يخاطب ها خلال الفتح » ولا يستوعب مضامين النص الخطابي » 
وال سالة » أو الوصية كا هو الحال عند المشارقة أهل اللسان المبين . 
يضاف الى ذلك أوراق المغاربة اللطوية . وأقلامهم الحطمة . التي 
رأيناها - ولقرون عدة- قبل الإسلام » ومع الإسلام غائبة عن تسجيل 
ما ينبغي أن تسجله مما يخصها في أدبها وتاريخها »-وفكرها , وفتها ء 
وثقافتها بصورة عامة ٠‏ 
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هذا الذي يقودنا الى اعتبار ندرة النص النثري على عهد الولاة في 
هذه النديار كتدرة النض الشعري + ويجعلنا لا تكرر التبريرات القي 
العنا اليها فى الصفخات التخدقة عن النن يلحق بينا ما ذكرنا قد 
حين . ولعل هذا ما جعل واحدا كطبار وهو يؤرخ للأدب العربي 
الجزائرق عند ضويب الحرائن له :أليوم "لا رتبت نضا واعداق كتابه 
لهذا العهد - وهو - ومها كان تقصيره الذي لا يستطيع نكراه وتبريره 
ما يؤكد هذه الحقيقة ٠‏ 

وبالنسبة لنا - وبعد الجهد اليسير الذي ققنا به - تجلى لنا وجود 
نصوص نثرية قيلت في عهد الولاة ولكنها قليلة ؛ بل نادرة » وهي 
النصوص التي تحددت لنا في : الخطبة » الوصية » الرسالة ٠‏ 

فالخطابة التي هي من الفنون الأدبية التي عرفها الجتمع العربي في 
عهد مبكر من حياته كشعوب الدنيا عرفت ازدهارا كبيرا في العهد 
الإسلامي لوجود أسباب وعوامل داعية الى انتشارها وسيادتها » وتعدد 
موضوعاتها ومواطنها » وأول نص نلتقي معه كنوذج للخطابة في أول 
عهدها في منطقة المغرب العربي هو نص الوالي المجاهد موسى بن نصير 
الذي القاه في جامع القيروان عشية نزوله واليا على المنطقة سنة 88ه 
والذي محتواه : «أيها الناس انما كان قبلي: على افريقية أحد رجلين : 
مسا يحب ويرض بالدون من العطية » ويرضى أن يكم ويحب أن 
يسمع » أو رجل قليل المعرفة راض باون » وليس أخو الحرب إلا من 
أكتحل السهر » وأحسن النظر . وخاض الغمض » وسمت به هته ولم 
يرض بالدون من الغ ليتجر ويسم » دون أن يكلم أو يكلّم » ويبلغ 


الف جتذازيها ق عير عرو تويندة «تولاعنت رساسيية توكلا فق 


حرفة جازهنا فعزية «عتايدا فق عله » سعفيا لأهل الرأق. فى 
أحكام رأيه » متحنكا بتجاربه » ليس بلمتجاسر افحاما » ولا لمتخاذل 
احجاما ء ان ظفر ل يزده الظفر إلا حذر»ء وإن نكب أظهر جلادة 
وصبرا راجيا من الله حسن العاقبة ... 

إن كل من كان قبلي كان يعميد الى العدو الأقصى » ويترك عدوا 
منه أدنى ينتهز منه الفرصة ويدل منه على العورة » ويكون عونا عليه 
عند النكبة » وأ الله لا أديم هده القلاع والجبال الممتنعة حتى يضع الله 
أرفعها » ويذل أمنعها » ؤيفتحها على المسامين » بعضها أو جميعها » أو 
يح الله لي وهو نخير الحاكين»(0 ٠‏ 

من التقاليد التي نعرفها عن الولاة المسامين أنهم يحددون برنامج 
عملهم -؟! نقول اليوم- في أول خطبة يلقونها حين يأتون.القطر أو 
المنطقة التي ولتهم الخلافة أمره» وشؤونها » وخطبة موسى بن نصير 
هده هوزة للك :ذا الول أن «متطقة زلنيه عنياانا بلق فده 
نيجه و قوع أمورها وتويدية أقالها لقن كان خبينا مانا يغاياروعان 
أهلها » كان يدري أن هذه. المنطقة م تظهر بعد من المعارضين » وكان 
يدرك أن من تقدمه إنا يوغل في الاعماق متجاوزا لما يحيط بعاصته نما 
أبقى الخطر ممكنا الحدوث في كل الأحوال » فهو بذلك يبدأ بوتد الخية» 

بل بركيزتها ؛ أي يبدأ بتقويمها » ثم يأتي الأوتاد والحواشي وبعد ذلك 

يبصر في الآفاق الآخرى » الى غير ذلك مما المع اليه بخصوص فئات 
الناس » وطبائع هذه الفئات والجهاد ء أو الحرب وغايته . وأهلها 
المترسون المباشون له ٠‏ 


1) بونار / ص/ 48 . 49 ٠‏ 


هوه 


هذا هو الحتوى الإجمالي الذي هو محتوى أي خطبة تقال في عهده . 
وتقدم لمن خاطبهم , أو من هم على شاكلتهم في أي جزء من العام 
الإسلامي ؛ وقد عمد فيها صاحبها الى الاسلوب العربي المعهود في 
الخطابة .واق التي التم هق طرق الخطباءفكان هذا اسار الال | 
. وكانت هذه الدقة المتناهية » وهذمالفواصل السجعية المحدودة التي 
زاوجت المل بعضها البعض » ووازنت بينها فأعطت جرسا موسقيا 

ؤثرا يقرع الآذان » ويشد الألباب » ويملة الأذهان » وعبارة جزلة 

وأسلويا ليلل نهم الانعاتينة الابذاعية : والعنية التطعيه لقم 
فخاطب بذلك الوجدان والعقل معاء وهذا بالضرورة يؤكد اختار 
القضية أو الموضوع في صمي هذا الجاهد المؤمن » فكنا - نتيجة لذلك - 
نامس حرارة عواطفه » وصدق عزمه » وحسن نيته في كل عبارة حدثنا 
ها» وضروري أن تكون الفصاحة العربية التي كانت - وما زالت - 
نموذجا يحتذى مساعدة على تمكينه من أصابة المعنى ٠‏ وإثرائه بألفاظ 
قليلة » وأسلوب بسيط - كا يقول القدماء - ٠‏ 

أما النص الآخر في الموضوع ذاته » فهو للأمير عبد الوهاب الرسمتي 
أمير تيهرت الذي خاطب فيه من عناه في حفل توليه «السمح بن 
الخطاب» نائبا عليه مدة غيابه » قال : «قد عامتم معشر المسابين أن 
السمح وزيري » وأخص الناس لي ٠‏ وأحبهم الي » وأنصحهم لدولتي » 
ولذلك لا أصبر على فراقه » وقد آثرتم على نفسي تقينا لرغبتيم » فها 
أنا ذا قد وليته عليك . فأحسنوا الطاعة والإنقياد لأوامره » ما سار فيك 
سيرة المسامين » ولم يحد عن" جادة المدّل والإنصاف ٠‏ وم يرتكب ما 
يأذن بسخط الرب وبمخالفتنا »() ٠‏ 
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ها أشبه اليوم بالبارحة !! لولا دقة الرواية الفي وصلتنا وأوصلت 
لنا خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عشية توليه الخلافة لقلنا أن 
خطبةعبد الؤهاب:هي ذات خطبة أبي بكرهأو خطيب آخر هذا العهد 
تولى المهام نفسها: وتحدث في الموضوع ذاته , الأمر.الذي مكن هؤلاء 
القوم على رثم ضعفهم » وفقرهم » وقلتهم من سيادة العام عن طريق 
الالتزام بالوحدة في القول والعمل , أي أنهم كانوا ينطلقون من منبع 
واحد , ليصبوا في جدول: واحد » منبع الثقافة العربية الإسلامية 
وجدول الجتع الإسلامي ٠‏ 

تإذا ار ريا الخطية ال الوضوع: لاخر الشركة تإننا شير توي 
عقبة بن نافع لأبنائه » والتي يقول فيها : «يا بني » إي بعت نفسي من 
الله ولا أدري ما يقضي علي بسفري . يا بني » اني أوصيكم بثلاث خصال 
فاعفظوها ولا تضيعوها : املأوًاصدور» من كتاب الله فإنه دليل على الله 
وخذوا من كلام العربي ما هدي به الستع ويدلم على مكارم 
الأخلاق + وأوصيك أن. لا تدايتوا ولى لبس العباء » فإن الندين ذل 
بالنهارءوهم بالليلء فدعوه. تسم لك أقدارم وأعراضم , ولا تأخذوا دينا 
إلا من أهل الورع ٠‏ ولا تقبلوا العم من المغرورين ٠‏ فيفرقوابينكم وبين 
لله ء ومن احتاط سم ونجاء() ٠‏ 

.لقان أخر في وصية الحياة » وطرق أتيانها » وعبور عالمها المار» الله 
التراث «الكلام العربي» التقشف :والعفاف » أو الزهد «الدنياء والعلم 
وأهله . وبعبارة أخرى الله أو الوجودهالغاية » النهاية » الأدوات المحققة 
لذلك . والمطايا التي تركب في كل الأحوال » وهي المطايا التي تظل 
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منشد كل الأجيال والعصور سواء تبنت ثقافة الموصي وعقيدته وتفكيره 
.. أوغيرها ما دام القصد +في النهاية - هو الوصول الى السعادة » 
وهذه حم كل مخلوق على هذه البسيطة ٠‏ 

ول حاسة مادا ال أخر الضى التلى قل ناتش زقهد 
أخترها لرسالة الو نمت نا مدوان بومعتطانة راتكه ال أعتل 
هذه المدينة فياثورة الخوازيج ٠‏ وال كتبهنا بعض من العاناء الذين 
أوفدم الخليفة العادل تمر بن عبد العزيز لتعلم الناس دينهم ولغته» 
وثم : «سعد بن مسعودء وحيان بن أبي جبلة ٠‏ وطلق بن حايان», 
وغيرهم » فكتب هؤلاء على لسان حنظلة » أوله بعدما طلب مساعدتم : 
«من حنظلة بن صفوان الى جميع أهل طنجة ء أما بعد قإن أهل العم 
بكتاب الله وسنة نبيه يِه قالوا إنه يرجع جميع ما أنزل الله عز وجل 
ان عش رآيات : أمرة » وزاجرة » ومبشرة » ومنذرة » وتخبرة » ومحككة 
؛ ومتشبهة » وحلال » وحرام وأمثال . فآمره بالمعروف » وزاجرة عن 
المنكر ومبشرة بالجنة » ومنذرة بالنارء ومخبرة عن الأولين » والأخرين 
؛ ومحكلة يعمل بها ومتشابه يؤمن بها ء وحلال أمرأن يؤق » وحرام أمرأن 
يجتنب » وأمثال واعظل » فن يطع الآمرة وتزجره الزاجرة ققد 
استبشرة بالمبشرة » وأنذرته المنذرة » ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام » 
وديروي» العلم فها اختلف فيه الناس الى الله مع طاعة واضحة » ونية 
صالحة فقد أفلح ونجح » وحيا حياة الدنيا والاخرء والسلام عليم ورحمة 
الله وبركاته,() ٠‏ 

إن ما يعرف عن النثر العربي القديم هوذلك الإيقاع الموسيقي 
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الذي يمكن النفس من الإهتزاز له » والإطراب به ء وهذا الإيقاع هو 
ما تنشئه تلك الحروف التي تختم بها الفواصل » والتي تتحد في أكثر من 
جمل . ومن ثم كان هناك ضرب من النثر الفني الذي قاله الخطباء 
والحماء العرب » وكان ما يعرف بنثر سجع الكهان » ولما كان الإسلام 
يخالف هذا الضف الآخير وعجة .> فقن فك أبير الملة العرنية ليس من 
الحروف السجعية المقبولة التي نمجدها حتى في القرآن الكريم » ولكن في 
المعاني المستنتجة من هذه الملة التي تتطلب جهدا ذهنيا مركزا يفوق 
المعقول أحيانا للوصول الى القصد المراد وهذا يعنى أن البديع في سجع 
الكهان لا يعني الفواصل وحدها بقدر ما يعني كذلك اضرب الأناقة 
والزخرفة التي تثقل بها العبارة المعبر بها » والتي تقصد لغاية التأثير في 
المستع ٠‏ والإستحواذ على عقله , وفكره » ولما كان هذا الأسلوب - 
أسلوب التأثير - مطلوبا في مواقف كلحظة التحميس لخوض المعركة 
مثلا قإن المقابل الذي يعني الإفاهام مطلوب كذلك ٠‏ 

والعملية هنا ذات وجهين . ولما كان «الكاهن» مستعدا للتضحية 
بالوجه الثاني - لإفهام - فإن خطباء الإسلام ووعاظه غير مستعدين 
هذه التضحية لهذا كانت هذه الحقة السجعية في جملة النثر عند هؤلاء في 
الخطبة ؛ أو فى الوصية أو ف 'الرسالة أو اللدرس» أو في أي لون أدق 
أشن أستهدفوة . 

وهذا ”دق جالعو رت الى ححاتيةه سنادة النثرء! .وا د ذكانة انين 
مكانته الشعر في أحيان كثيرة - يعني - توجيه النثر وجهة أحرى ليس 
في مظامينه لأن ذلك من تحصيل الحاصل لك الموضوعات الجليلة , 
ولكن في مبناه » ويمكن أن يوجز بعض هذه السمات الجديدة مجازة لمن 
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تقدينا > يعد هده التوطفة نه واماد اجا :من التصومن السابقة فى 
الإيجاز الذي ظل أساس البلاغة العربية وما يزال بتوافقه » وتلائمه مع 
هذه اللغة الفنية الراقية التي لا تشاركها أي لغة من لغات العام في 
ميزتها المتعددة التي استهدفت بسبها في مختلف العصوع والأزمان » ثم 
الوضوح : وضوح العبارة » ووضوح الفكرة » وضوح العبارة للهروب 
من الشاذ » والنادر » والغريب , ... ولعل ارتجال هذه النصوص - في 
الأغلب - هو الذي قاد الى تحقيق هذا الوضوح غير امحل بالمعنى - 
طبعا - وبالبناء الفني للعبارة ٠‏ 

أما وضوح الفكرة فلآن الموضوعات التي تناولها التحدثون معروفة 
من جهة ولأنها من جهة أخرى شغل الناس كلهم ؛ ثم - أخيرا - لأنها 
تستوحي من القرآن الذي هو القاسم المشترك الاعظم بين كل الفئات 
الإجتاعية تلاوة » ودراسة » وتدريسا » وحفظا » ورواية » ونقلا ... 

فكاق ت ححة "ذلك ت أن خرجت: تلك الملة السجعية الى انث 
تحكم في قوالبها إحكاما دقيقا يتجاوز أحيانا حد الاسراف في الفقة 
المزخرفة لها من أعناف الزجاجات التي اعتدت لقولبتها » وبذلك تمكن 
النثر الفني .سعربي من ترك بصات واسعة ؛ واضحة مكشوفة على مختلف 
العلوم » والفنون في العام واتطاع أن مجمل هذا التراك: عبن العصور 
والأجيال وأن يحميه من التشويه » والتحريف والمسخ الى يوم الناس 
هذا وتتمهذا الذى قاف ذوارها هذه < ويتار العرت امون 


لامي 


الفصل الأول : 


الفصل الغالث : 


رَ الإيداع 3 و/ باتنة 1966م 
دار الشهاب ‏ باتنة 





الطباعَة والن 6 ” 








في هذا الكتاب 


-ح- ماذا يعني المغرب قديما ؟ وماذا 
تعني افريقية عند الفاتحين ؟ من أين 
تبدأ . وأين تنتهي 5 
--- من هم سكانها البربر ؟ وماذا تعني 
كلة الوب ؟ 
حح- من مماهم بهذا الإسم ؟ ممن يتكونون ما رأي الدراية 
الحديثة في الموضوع ؟ 
ما هي لغتهم » وهل لمم أدب ٠‏ وفكر » وثقافة ؟ 
ما هي علاقتهم بشعوب البخر الأبيض الثى |( ' 
--- كيف تم فتح ديارهم » ما هو دورهم في الندم ا 
كيف تعربوا » متى بدأوا في الإبداع باللغة العربية ,,, ؟ 
ما هي حال الأدب في عهد الفتح والولاة .,, ) 

هذه الأمقلة وغيرها هي التي تحاول هذه الدراسيآ 
الإجابة عنها » فهي بذلك جديرة بالإهقام والتنازل ... ! 
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